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  توطئة

  

في ھذا الكتیب مجموع ما نشر لي من المقالات والتعلیقات والردود   

  في بعض الصحف والمجلات وفیھ أیضاً بعض ما نشر عني فیھا .

وقد ذكرت أسم الصحیفة أو المجلة في مطلع العنوان من تاریخ النشر 

والعدد المنشور ، أرجو أن یكون في ذلك نفع لمن أراد النفع والفائدة لمن 

راد الاستفادة . وأفید علماً أن الموضوعات المنشورة ذات صلة بالقضایا أ

  والمسائل اللغویة والثقافیة ، ورتبت بحسب تسلسلھا التأریخي في النشر .
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  )1(كتب في الظل ... بعد كتب المطامير  

  

بعث الینا الدكتور حمود حمادي ، رسالة یثني فیھا على ما كتبناه   

المطمورة) عدي ، في إحیاء الكتب العراقیة (ستاذ اسماعیل السحول جھود الا

التي یبحث عنھا ویرممھا ویصورھا ، ومن ثم یوزعھا بین أفراد أسرة آل 

السعدي ، وبین الأصدقاء والمعارف والمعنیین بكتب التراث ، وھي الكتب 

المطبوعة بمطبعة الرشید والمطبعة المصطفویة ( في بومبي ) في سنة 

، ومنھا ( سبائك العسجد في اخبار احمد ، والجوھر   1907 و 1902

المنضد في تخمیس ھمزیة محمد (ص) ، ودیوان  الشیخ كاظم الأزري ، 

وسبائك الذھب في معرفة قبائل العرب ) ، وكان آخر ما نشرناه عن ھذه 

  . 1987\11\22الكتب في یوم 

وھو من  یقول الدكتور حمادي في رسالتھ أن الدكتور علي زوین ،  

المحققین الفضلاء والمھتمین بتراثنا العربي الاسلامي ، وقد حقق حتى الآن 

 عدداً من الرسائل والكتب ، انتقاھا من بین مئات المخطوطات النادرة ، الا

ما سأل عنھا سائل ، وذكرھا ذاكر في لّ أنھا بعد طبعھا بقیت في الظل ، ق

  )) ومن تلك الرسائل : الصحافة أو التلفزة ، ضمن زوایا (( اصدارات

) ، بدأھا  1986بغداد  –رسالة في صناعة الحبر ( تحقیق ودراسة  -1

عدیدة   بأسماء الحبر في معجمات اللغة العربیة ، التي تدل على معان

                                                             
  1987\12\2جریدة العراق في   (1)
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یجمعھا ( الحسن والسرور والنعمة ، وكل ما ھو حسن من خط أو 

الى  كلام او شعر ) اضافة الى المعنى الأصلي . ثم یتطرق المؤلف

المواد التي تدخل في صناعة الحبر ، منھا ما ھو نباتي ومنھا ما ھو 

معدني ، والآخر من أصل حیواني ، وخلص الى قول أحد الخطاطین : 

(( شیئان لا یتم للمواد الصانعة للحبر الا بھما : العسل والصبر ! 

من النزول علیھ ! )) ، الذباب الأول یحفظھ من الجفاف والثاني یمنع 

یتحدث عن الدواة من حیث مادتھا ، وطولھا وقصرھا وھیئتھا ..  ثم

من خزانة  –التي لم یذكر لنا اسم صاحبھا  –الخ .. وھذه المخطوطة 

 وزارة الأوقاف والشؤون الدینیة في بغداد .

رسالة في أصول  –في كتاب واحد  –رسالتان في مصطلح الحدیث  -2

ختصر في علم الأثر ) الحدیث للشریف الجرجاني ، ورسالة في ( الم

) وھذه   1978الریاض  –حیي الدین الكافیجي ( دار الرشید لم

 المخطوطة من خزانة الأوقاف أیضاً .

من العلوم  –كما یقول المؤلف  –معجم مصطلحات توثیق الحدیث  -3

الشرعیة الرئیسیة ، وھو المفتاح لفھم الحدیث النبوي الشریف ، 

، ثم یعدد المؤلف كتب  والتمییز بین صحیحھ وحسنھ وضعیفھ

مصطلح الحدیث ، والأصول ، والمصطلح الدلالي ، والمعجم مرتب 

 .حسب الحروف الأبجدیة 

ویتساءل الدكتور حمادي في آخر رسالتھ عن أھمیة احیاء كتب التراث ، اذا 

  كان مصیرھا العودة الى الادراج والأقبیة والقماطر و ( المطامیر ) ایضاً ؟ 
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  )2(تعليق على نقد                                   

  

) الصادر في 204نشرت مجلة الرسالة الاسلامیة في عددھا (          

( مقالاً ) في قسمھا المخصص بالتعریف بالكتب   1987حزیران عام 

المطبوعة على حساب وزارة الأوقاف بقلم الدكتور محیي ھلال سرحان 

امعة بغداد تناول فیھ بالتعریف والنقد الاستاذ المساعد في كلیة الشریعة بج

بن السید البطلیوسي . وھو كتاب أتممت بین الحروف الخمسة لاكتاب الفرق 

جزءاً من رسالة ماجستیر مقدمة الى كلیة الآداب  1976تحقیقھ في عام 

 1985بجامعة القاھرة ، وطبع على حساب وزارة الأوقاف العراقیة عام 

  . بمطبعة العاني 

د الاستفادة مما ذكره الناقد الفاضل لأدخل تعدیلات وكنت أو  

لاف ما وتصویبات على الكتاب كما یفعل الآخرون ولكني وجدت نفسي خ

) المذكور للأسباب التي سأبینھا مفصلاً ، كنت أود بعد اطلاعي على (المقال

وللفائدة العلمیة المتوخاة من نشر النصوص وتحقیقھا وأسوة بالعرف 

( النقد ) ونشر ( الرد ) علیھ في الصحف والمجلات المعنیة المتبع في نشر 

رجوت من مجلة الرسالة الاسلامیة نشر تعلیقاتي لكي یكون القارئ على 

بینة من أمره فیما یعني ھذا الكتاب ، الا أن المجلة المذكورة عزفت عن 

نشرھا لأسباب خفیت عني علمأ بأن الناقد الفاضل عضو في ھیئة تحریرھا 

                                                             
  1988\2\1جریدة العراق في   (2)
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اق راجیاً منھا نشر ھذه التعلیقات رلك وجھت وجھي صوب جریدة الع!! لذ

  .مشكورة 

ھذا ( المقال ) الطویل الذي بلغ عشراً من الصفحات والذي لم تألفھ   

راثیة مردود لثلاثة تالمجلة من قبل في قسمھا المخصص بالتعریف بالكتب ال

  اعتبارات أساسیة مستفادة من كلام الناقد نفسھ ، وھي : 

 اء وتعقیبات شخصیة بحتة تفتقر الى سند علمي .آر -1

 تصویبات كثیرة ظن أنھا كذلك وتبین خلافھا . -2

 تدلیس یوھم القارئ بأنھ قد أطلع على النسخة المعتمدة . -3

  ولكي أدلل على الأمور المذكورة بالشواھد المعتبرة أكتفي بالموارد الآتیة :

) مادة 1038من المجلة ذكر الناقد أنھ أحصى ( 134صفحة الفي  -1

(( مع ) كلمة، وقال:3375لغت مع ما یشتق منھا (لغویة في الكتاب ب

یذكر لم تأكدي من اغفال بعضھا )) فمن أین لھ ھذا ( التأكد ) ؟ ولم 

 لھ إغفالھ لكي نكون على بینة ؟لنا ما تأكد 

ن الكتاب المثبت على الغلاف ، وخلاصة اعترض الناقد على عنوا -2

ثبت على أول صفحة من النص المحقق ھو العنوان الم الكلام أن

ظاء والضاد والذال والسین (الفرق بین الحروف الخمسة وھي ال

اب فھو (الفرق بین ) ، أما العنوان المثبت على غلاف الكتوالصاد

) ، وأشار الناقد الى ھذا العنوان على الغلاف الحروف الخمسة

الناقد الفاضل المقصود بذلك )) . ونسأل من ((یوقع المطلع في لبس 
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أي لبس في ذلك ؟ ومتى كان المطلعون على الكتب یكتفون بقراءة 

وفات الناقد أن اختصار العناوین أمر مألوف قدیماً لدى  أغلفتھا فقط ؟

كبار العلماء والمحققین ، وما نقلھ السیوطي في (المزھر) من الكتاب 

ب الفرق و (كتاأشار الیھ في مختلف المواضع بعبارة (كتاب الفرق) أ

) . وكذلك فعل الزبیدي حیث أشار الیھ بعبارة بین الأحرف الخمسة

) ، ولا ضیر من اختصار العنوان على غلاف كتاب الفرق) أو (الفرق(

 الكتاب مادام مثبتاً في متنھ .

الى مجموعة من السقط والغلط أشار الناقد في كثیر من بنوده  -3

كیف بالقارئ المطلع ، على المبتدئ فعي الواضح الذي لا یخفى الطبا

وھي آفة نعاني منھا جمیعاً سببھا بعض المطابع التي تستخدم آلات 

أمست بدائیة في عصرنا وتفتقر الى خبرة في تنفیذ تصحیحات 

ولا أحسب المؤلفین . ولا أحسب كتاباً یخلو من مثل ھذه الأغلاط ، 

لقارئ أن الناقد الكریم خلواً من ذلك أیضاً الا من عصمھ الله ! وعلى ا

( وقد أخطأ الناقد في ھذا  8،  7،  6،  4،  2یراجع البنود الآتیة : 

،  25،  13،  11البند حیث لم ترد لفظة ( اضطرار ) كما ادعى ) ، 

27  ،28  ،29  ،30 . 

نھ قابل الصفحات المائة الاولى المجلة أمن  137ذكر الناقد في ص   -4

) موضعاً 31واستدرك ( من النص المحقق بطبعة عبد الله الناصیر .

) من 140محیلاً الى الأصل المعتمد أي نسخة فاس ، ثم قال في ص (

المذكورة آنفاً ومن غیرھا مما لم أذكره  المجلة : (( ظھر من الحالات

وان ادعى في المقدمة أنھ اعتمد نسخة  –خشیة التطویل أن المحقق 
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ل اختار نسخة لم یلتزم بألفاظ نسخة فاس ب  -فاس أصلاً في التحقیق 

راغب باشا وجعلھا ھي الأصل في التحقیق وثبتھا في المتن دون 

وأمامي  –الاشارة الى ذلك)). وكنت أود أن أعثر على ما یقوم كلامھ 

معتقداً أن الناقد الفاضل قد اطلع علیھا ، فاذا بھ قد  –نسخة فاس 

 اعتمد طبعة الناصیر مدلساً على القارئ اطلاعھ على نسخة فاس كما

في البنود المذكورة في مقالھ ، فوقع في ما وقع فیھ الناصیر ، وأراد 

أن یصحح فأخطأ في ما ظنھ صواباً مع ما للتدلیس في مثل ھذه 

الأمور من مجانبة للصواب وللاعتبارات العلمیة . وعلى القارئ 

المنصف ان یحكم بعد اطلاعھ على ما سأذكره من المدعي الناقد أو 

 المحقق ؟ 

لفظة  107ناقد : (( وردت في السطر السادس من الصفحة قال ال -5

) ولم یشر المحقق الى أن النسخة الثانیة قد وردت فیھا ودرب بھ(

لفظة ( وعري ) بدلاً عنھا )) . التعلیق : وھم الناقد ، فقد وردت 

عبارة ( ودرب بھ ) في النسخة الثانیة ولیست في الأولى كما یدعي ، 

فقد وردت في النسخة الأولى مضببة أي  أما عبارة ( وعري بھ )

وتسمى اصطلاحاً بالتضبیب أو  –علیھا علامة كالصاد الممدودة 

في النقل عن وھي تعني أن العبارة لیست صحیحة  –التمریض 

الأصل وانما الصحیح : ( درب بھ ) ، وھذا من أسالیب القدماء في 

ر العبارة . وللفائدة أذكتصحیح الكتب بعد مراجعتھا على أصولھا 

مصدر عظب على  –ایضاً  –(( والعظب  بتمامھا : قال ابن السید :
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الأمر اذا لزمھ ودرب بھ ... )) ولا أظن واھماً یتوھم للعبارة معنىً اذا 

 قرأھا على النحو الآتي : (( ... اذا لزمھ وعري بھ )) .

) : قال الناقد : (( ورد في السطر السادس من الصفحة 3البند رقم ( -6

قولھ ( عن ابن درید ) وصوابھ ( عن أبي یزید ) كما في  110

التعلیق : كلام ابن السید واضح فقد ذكر في  )) . 1/152الأمالي 

كلمة ( زوفن ) بالزاي أو ( دوفن ) بالدال روایتین عن ابن درید لا 

م نفسھ ورجع الى كتاب الاشتقاق عن أبي زید . ولو كلف الناقد الكری

بتحقیق عبد السلام ھارون ) لوجد أنھ ثبتھا  317بن درید ( ص لا

طبع دار الكتب )  15/  1(بالدال أي ( دوفن ) . وما ورد في الأمالي 

ذا المعنى وان أفاد روایة الزاي أي ( زوفن ) عن أبي زید : لا یفید ھ

درید والروایتین المرویتین عنھ في ھذه  عن أبن –أذن  –فالكلام كلھ 

الى دقة وعدم تسرع في تغییر النص دون  الكلمة ، وھو أمر یحتاج

 مبرر علماً بأن كلا النسختین قد وردت فیھما الكلمة عینھا .

من الصفحة  12) : قال الناقد : (( وردت في السطر 5البند رقم ( -7

المعتمد لدیھ لفظة (والشدة) وصوابھا ( والشد ) كما في الأصل  114

وردت في كلا النسختین  )) التعلیق : الصحیح أنھ، وبینھما فرق كبیر

عبارة ( والشدة ) وھي الصواب ، والظاھر أن الناقد أو من نقل عنھ 

لم یألف رسم العبارة كما وقعت في نسخة فاس بالخط المغربي وھو 

 دلیل على عدم اطلاعھ على ھذه النسخة والاكتفاء بما ذكره الناصیر .

ن النسخة ) : ذكر الناقد بعض العبارات الساقطة م9البند رقم ( -8

(( والشوم ایضاً أبل سود )) حیث ادعى أنھا  الثانیة، ومنھا قولھ
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مثبتة في النسخة الاولى . والصحیح أنھا غیر مثبتة في النسخة 

.. )) وبعد عبارة الاولى ، بل الذي ورد ھو قولھ (( والشوم ھھنا .

مس . وھذا ایضاً من جملة الأوھام التي وقع فیھا الناقد (ھھنا ) ط

 ضل ، بل أوقعھ فیھا الناصیر .الفا

 )) 119في السطر الرابع من الصفحة ) : قال الناقد : (( 10البند رقم ( -9

وردت العبارة (أي امنعھ منھ) كما في نسخة راغب باشا ، وصوابھا 

 أي ( أمنعھ عنھ ) .ي عدھا المحقق أصلاً (عنھ) كما في النسخة الت

مضببة في نسخة  عنھ ) التعلیق : أخطأ الناقد لأن عبارة ( أمنعھ

فاس ومعنى ذلك ان الصحیح ھو ( امنعھ منھ ) . وللناقد أن یراجع 

ل كتاب معجم الأفعا –مثلاً  –كاللسان ولھ أن یراجع معجمات اللغة 

بیروت  –طبع دار العلم للملایین المتعدیة بحرف لموسى بن محمد (

د ) لیتبین لھ أن الاستعمالین صحیحان . وتقتضي قواع 356ص 

التحقیق تثبیت ما صحح من الألفاظ في النسخة المعتمدة ولاسیما 

  الموافقة منھا للنسخ الاخرى.

) : قال الناقد : (( في السطر الأول والثاني من 12البند رقم ( -10

ورد قولھ ( قبل وقتھ ) وھو ما ورد في نسخة راغب  125الصفحة 

قبل  باشا ، وصوابھ كما ورد في الأصل الذي اعتمده المحقق (

 وقوعھ ) ... )) 

فیھا سقطاً من أول  التعلیق : لو اطلع الناقد على نسخة فاس لوجد

المظرة والمضرة والمذرة ) الى قولھ ( وما كان معناه ) في مادة (

آخر مادة ( الظنین والضنین والذنین ) . وقد أشرت الى ذلك في 
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لأنھ سقط  124) من صفحة 2مقدمة التحقیق وفي الھامش رقم (

أو أكثر من الأصل المخطوط ، وینبغي على بیر یصل الى صفحتین ك

نسخھ الأخرى ، الالمحقق في مثل ھذه الحالات أن یتلافى السقط من 

  لذلك فأن ما ادعاه الناقد من التصویب لا أصل لھ .

) : قال الناقد : (( في السطر الخامس من الصفحة 14البند رقم ( -11

رد في الأصل المعتمد ھو ( من ورد قولھ ( من الجنة ) وما و 126

 الجن ) ... )) .

التعلیق : ھذه المادة من جملة المواد الساقطة من نسخة فاس . 

  واحد . والجنة والجن بمعنىً 

من الصفحة نفسھا  12) : قال الناقد : (( في السطر 15البند رقم ( -12

ورد قولھ (وقد نذرت بھ ) كما في الأصل المعتمد ( وقد نذرت بھ 

 ذال ) . بكسر ال

  التعلیق : ھذه المادة من المواد الساقطة في نسخة فاس .

) : ذكر الناقد الفاضل أن تداخلاً وقع في بعض 16البند رقم ( -13

المواد، وأن مادة وھي ( الظفر والضفر والذفر ) لم تنتھ . ویقترح 

 بعد أن عد ذلك سھواً من المحقق . دیماً وتأخیراً في ھذه المواد؟!تق

  التعلیق : 

لم یحصل تداخل في المواد ، وھي على ترتیبھا الصحیح التام ،   -  أ

ھي منتھیة وأن مادة (الظفر... الخ ) التي ذكر أنھا غیر منتھیة 

 وواضحة .
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ن تغییر كلمة من موضعھا في نص محقق دون مبرر علمي إ  - ب

یقتضي ذلك لأمر ینافي أبسط قواعد التحقیق ، فكیف بتغییر ألفاظ 

 فحتین من المطبوعة من غیر مبرر !ومواد لغویة تقع في ص

ن ( السھو ) الذي ادعاه على المحقق قد وقع فیھ المؤلف أیضاً، إ  - ت

( السھو ) سوى أن الناقد الكریم ( أعجبھ )  لھذا ولا أفھم معنىً 

أن یقدم مادة لغویة منفصلة تماماً عن مادة لغویة اخرى ، وھذا 

نھ یحب العنب ، : ان المؤلف الفلاني قد سھا لأیشبھ قول القائل 

 والناقد لا یرضیھ الا الحصرم .

) : قال الناقد : (( في السطر الثامن من الصفحة 17البند رقم ( -14

ة ــق لفظــرح المحقــ) وشد قولھ (المعان الذي فیھ الحجارةور 127

صوابھ ( المكان المعان ) في الھامش الرابع من الصفحة نفسھا . و (

ي الأصل الخطي الذي اعتمده المحقق . ) كما ورد فالذي فیھ الحجارة

ویحذف التعلیق ویشار فیھ الى أنھا وردت في نسخة راغب باشا 

 بلفظة ( المعان ) وھو تصحیف )) .

  التعلیق : 

ھذه المادة من المواد الساقطة من نسخة فاس ، ولم ترد في  -1

 الأصل المعتمد كما ادعى الناقد  .

عان : المباءة والمنزل كما ( المعان ) لیست تحریفاً ، وانما الم -2

) . والمباءة والمنزل بمعنى المكان 17/298ورد في اللسان (

ً . ولما كانت نسخة راغب باشا ھي المعتمدة أصلاً في  أیضا

المواضع التي حدث فیھا سقط من نسخة فاس ، فالأولى أن تثبت 



12 
 

ً  –الكلمة كما ھي ولا یجوز  تثبیت مرادفھا أو ما ھو  –منھجیا

 معناھا . وبذلك ینتفي ما قالھ الناقد في ھذا البند . قریب من

 130من الصفحة  7 – 6) : قال الناقد : (( السطر 19البند رقم ( -15

وردت العبارة ( ما سال من الأنف ومن ... ) وصوابھا ( ما سال من 

 الأنف وكذلك ما سال من ... ) كما في أصلھ المعتمد .

  قطة من نسخة فاس .التعلیق : ھذه أیضاً من المواد السا

ورد  137) : قال الناقد (( السطر الأول من الصفحة 21البند رقم ( -16

 قولھ (لا تصیبھ) ولعل صوابھ ( ولا تصیبھ ) بزیادة واو .

التعلیق : عبارة ( ولا تصیبھ ) بالواو ھي عبارة عن نسخة راغب 

) . 1ھامش رقم ( 137باشا كما أشرت الى ذلك في المطبوعة ص 

فاس فقد وردت فیھا عبارة ( لا تصیبھ )  من غیر واو ، أما نسخة 

وقد ثبتھا لأنھا واردة في الأصل المعتمد وصحیحة . ولا أدري لماذا 

تغافل الناقد في ھذا الموضع وھو الحریص على تثبیت ما في الأصل 

  ؟! ولا أفھم معنى لقولھ : ولعل صوابھ ... )) !

وردت  142من الصفحة  12قال الناقد (( السطر ) : 22البند رقم ( -17

 لفظة (الناشز) وھي في الأصل المعتمد ( الناشزة ) ... )) .

ً ، فالذي ورد في  التعلیق : ان كلام الناقد الفاضل ھو العكس تماما

الأصل المعتمد ھو عبارة ( الناشز ) . أما عبارة ( الناشزة ) فقد 

ص  وردت في النسخة الثانیة . وقد أشرت الى ذلك في المطبوعة

) . وتثبیت ما في الأصل ھو الصحیح الموافق 2ھامش رقم ( 142

  طبع بولاق ) . 285/  7للعرف اللغوي ( انظر : اللسان 
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 183قال الناقد : (( السطر السادس من الصفحة  ) :31البند رقم ( -18

ف ورد قولھ (فوضى فضا ) وصوابھ ( فوضى وفضا ) بزیادة حر

 )) .الواو بین اللفظتین

فوضى فضا) ـال (أخطأ الناقد في تصویبھ . والصواب أن یقالتعلیق : 

من غیر واو بین الكلمتین كما ورد في نسخة فاس . وروایة نسخة 

و بین الكلمتین ، وھي غیر صحیحة راغب باشا ( فوضى وفضا ) بوا

) . والشواھد على 3ھامش رقم ( 183وقد أشرت الى ذلك في ص 

) . وقد نص 75/ 9اللسان ( كثیرة وللقارئ أن یراجعصحة ما أقول 

طبع دار  23الفراء على ذلك في كتابھ المنقوص والممدود ( ص 

  القاھرة ) .  –المعارف 

ومما تقدم ظھر لنا أن الناقد الفاضل قد أغفل جوانب كثیرة من 

واختار ما ظن فیھ الخطأ ، ثم  -عمداً أو سھوا ً  –النسخة المطبوعة 

ن لدیھ رغبة شدیدة وقدیمة في أخطأ في معظم تصویباتھ . ویبدو أ

ما الثلاث التي ظھرت منھ لم تعجبھ  تحقیق ھذا الكتاب ، وأن الطبعات

. ))حقیق الكتاب مرة رابعة ضربة لازب(( أمر ت –والعبارة لھ  –یجعل 

ونحن نتمنى للناقد الفاضل التوفیق لاخراج الكتاب وتحقیقھ مرة 

ولیست المخطوطات حكراً رابعة ، بل مرات ، كما نتمنى لغیره كذلك . 

ضربة بعد تحقیقھ إیاه أن یحتاج الى ( على أحد ولكننا نخشى علیھ

  لازب خامسة ) .

لجھد المبذول في تحقیق وبعد فإنني أشكر الناقد على ما بینھ من ا

  أشكره على ما أفادني في بعض ملحوظاتھ . الكتاب و

  التوفیق . وأسأل الله تعالى أن یعیننا على ما یرضاه منا إنھ ولي
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  )3(( لغة الضاد ) أو ( كلام العرب )

  

 23/3/1988نشرت جریدة العراق ( الغراء ) في عددھا الصادر یوم   

العربیة أھي لغة مقالاً للاستاذ الدكتور كامل مصطفى الشیبي بعنوان : ( 

اء ؟ ) بین فیھ استاذنا الفاضل أوجھاً تأریخیة من الحرفین الضاد أم لغة الظ

وانتھى الى ما ارتآه من تسمیة العربیة ( لغة الظاء ) بدلاً من  المذكورین

تسمیتھا ( لغة الضاد ) لأسباب ذكرھا في مواضعھا . وحث الباحثین الى 

ابداء الرأي حول ھذه المقولة سلباً أو ایجاباً . ولست أرید في ما دعا الیھ 

بداء بعض الدكتور الشیبي الانتصار لھ أو علیھ ولكنني رأیت من المفید ا

الملحوظات من باب التعقیب ولیس من باب الاستدراك تتمة للفائدة 

وتوضیحاً لبعض الامور المتعلقة بتراث الضاد والظاء في العربیة . والیك 

  البیان : 

، الظاء الفصیحة : بین الذال والظاء علاقة صوتیة من حیث المخرج  -1

اللسان  ما بین طرففمخرجھما واحد عند المتقدمین وھو : (( م

)) وھذا قریب من وصف المحدثین لھما وجعلھما من  وأطراف العلیا

 الحروف الأسنانیة . 

والذال كما دلت علیھا التجارب الصوتیة الحدیثة تتكون بأن یندفع      

الوترین الصوتیین ثم یتخذ الھواء الھواء معاً ماراً بالحنجرة فیحرك 

الصوت وھو ما بین مجراه في الحلق والفم حتى یصل الى مخرج 

                                                             
  11/5/1988جریدة العراق   3
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طرف اللسان وأطراف الثنایا العلیا ، وھناك یضیق ھذا المجرى 

  فنسمع نوعاً قویاً من الحفیف .

وتتكون الظاء بالكیفیة التي تتكون بھا الذال الا أن اللسان في     

ویرجع ( سقف الفم ) نطق الظاء یرتفع مؤخره تجاه أقصى الحنك 

  (تفخیم الصوت في نطق الحروف ) .طباق قلیلاً الى الخلف لیحدث الإ

، ، وكأن الذال ظاء مرققةفرق بین الصوتین ھو حدوث الاطباقوال    

قة الصوتیة ل والظاء ، فالعلاوھو اشتراك من جانب آخر بین الذا

  تتعدى المخرج الى الصفة .

الضاد الفصیحة : مخرج الضاد عند سیبویھ واللغویین (( من بین  -2

لیھ من الأضراس )) . إن شئت أخرجتھا من أول حافة اللسان وما ی

 الجانب الأیمن أو من الجانب الأیسر .

والنطق بالضاد كما نفھمھ من سیبویھ یتم بأن الھواء الخارج من     

الرئتین یتخذ أحد جانبي الفم ( الأیمن أو الأیسر ) في حین تتصل أول 

ً ) بالأضراس التي تلیھا  فتضیق حافة اللسان ( من الجانبین أیضا

المسافة ما بین حافة اللسان والأضراس فیحتك الھواء الخارج نتیجة 

( = تذبذب الأوتار الصوتیة حین لھذا التضییق على أن یكون الجھر 

  النطق بالحرف ) واضحاً .

 اسئلة تدور في أذھان الباحثین : -3

ھل وجدت الضاد في العربیة الموغلة في القدم ؟ وكیف كانت     

ت على نحو آخر من وصف سیبویھ لھا في القرن تنطق ؟ وھل وجد

الثاني الھجري ؟ وكیف تطورت ؟ وھل عرفت في اللغات السامیة 
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الأخرى أو اقتصرت على العربیة ؟ وھل عرفت في كل اللھجات 

العربیة القدیمة ؟ واللھجات التي لم تعرف الضاد ھل انتفت من 

  ؟ طورات صوتیةبعد مراحل تأریخیة وتحروفھا ابتداءً ؟ أو اندثرت 

ھذه الأسئلة وغیرھا استوقفت الباحثین للنظر في ھذا الحرف ،     

 ) : 222وقدیما قال ابن جني في كتابھ ( سر صناعة الاعراب ص 

خاصة ولا یوجد من كلام العجم الا في (( وأعلم أن الضاد للعرب  

  القلیل )) . ولم یذكر لنا ھذا القلیل وفي أیة لغة .

خصیص ن حرف الضاد من خصائص العربیة . أما توالمعروف أ    

ً في الصدر العربیة بأنھا لغة الضاد فأغ لب الظن أنھ لم یكن معروفا

لقرن الثاني الھجري . وانما بدأ ھذا االاسلامي الأول ، ولا في 

التخصیص فیما بعد ، ولا یمكن أن نفترض بدء التخصیص في القرن 

ق بین الضاد ( الفر عباد كتابھ الرابع الھجري بعد تألیف الصاحب بن 

) في بغداد أولاً للتمییز بین العرب والظاء ) وأنھ شاع (أي التخصیص

) 57الأصوات اللغویة ص ذھب الى ذلك ابراھیم أنیس (والأعاجم كما 

لسبب واحد ھو أن كثیراً من الرسائل والكتب المؤلفة في الضاد 

لف في ھذا الباب في والظاء لم تنشر الى الآن ( أنظر ثبت بعض ما أ

مقدمة الدكتور رمضان عبد التواب لكتاب ابن الأنباري الموسوم 

) . وبعضھا قد ألف  35وما بعدھا الى ص  22بزینة الفضلاء : ص 

قبل كتاب الصاحب بن عباد . ولیس لنا أن نحكم بأولیة التخصیص الا 

  بعد نشر ھذه الرسائل والاطلاع علیھا .
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إن صوت الضاد الفصیحة اخذ یختفي في ثة : الضاد في العربیة الحدی -4

القرون الھجریة المتأخرة حتى اختفى تماماً وما نسمعھ الآن عند 

الناطقین باللغة العربیة ما ھو الا أصوات مختلفة كل الاختلاف عن 

الضاد القدیمة التي وصفھا سیبویھ . ویعود السبب في ذلك الى 

ء والدال المفخمة والزاي صعوبة النطق بالضاد واختلاط نطقھا بالظا

المفخمة وغیرھا ویخفى على غیر المدقق تمییز صوتھا من صوت 

 الظاء خاصة ، ولذلك كثر الالتباس بینھا وبین الظاء نطقاً وكتابة .

اللھجات معظم اللھجات العربیة الحدیثة ( ومن الملاحظ على    

لضاد ) انھا تنطق الغة العامة كما تعرف في الاصطلاحالعامیة أو 

على الأوجھ الآتیة علماً بأن نطقھا الفصیح في ھذه اللھجات لا یبتعد 

  كثیراً عن نطقھا العامي :

رة المصریون وبعض السوریین ینطقونھا دالاً مفخمة فھي عبا  -  أ

ینطق  ) مجھور مفخم ((عن صوت أسناني لثوي انفجاري (شدید

یمنع  بأن تلتصق مقدمة اللسان باللثة والأسنان العلیا التصاقاً 

مرور الھواء الخارج من الرئتین كما ترتفع اللھاة (= اللحمة 

ن ) والجزء الخلفي مالمشرفة على الحلق في أقصى سقف الفم 

سقف الحلق لیسد التجویف الأنفي في الوقت الذي تتذبذب فیھ 

= مؤخر (الأوتار الصوتیة وترتفع مؤخرة اللسان قلیلاً نحو الطبق 

السدود فجأة فیندفع الھواء المحبوس ثم تزال ھذه  سقف الفم )

 الى الخارج )) .
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. وتنطق ان بعض السوریین والمغاربة ینطق الضاد مثل الظاء   - ب

عند ناس آخرین كالدال أو الطاء ، وتنطق قریبة من الظاء أو دالاً 

مفخمة أو دالاً عادیة أو لاماً مفخمة . ویكثر نطقھا الیوم دالاً 

 تابتھا بالحروف اللاتینیة .مفخمة ، ووفاقاً لذلك صورت ك

تنطق الضاد في بوادي الشام والأردن وشبھ جزیرة العرب ظاءً   - ت

وفي بیروت ودمشق وطنجة وتونس دالاً مفخمة . وتنطق في 

 بعض أنحاء لیبیا زایاً مفخمة .

یخلط بعض التونسیین بین الضاد والظاء فینطقون الضاد قریبة   - ث

 من الظاء .

مفخمة ینتشر في لھجات منطقة ظفار  ان النطق بالضاد كأنھا لام  -  ج

( = في الیمن) كما یوجد في منطقة دیتنة بجنوب بلاد العرب ، 

 وفي لھجات الجزیرة بالسودان .

تنطق الضاد في معظم اللھجات العراقیة ظاءً ولاسیما اللھجات   -  ح

 الوسطى والجنوبیة.

ان تخصیص لغة ما بأداء وحدة من وحداتھا الصوتیة (= الحروف )  -5

ن قبیل التعمیم الدلالي ( = تعمیم المعنى الخاص ) لغایات ، ھو م

منھا : انفراد اللغة بتلك الوحدة الصوتیة ( = الحرف ) ، أو صعوبة 

أدائھا على غیر الناطقین بھا ، أو شیوع الوحدة الصوتیة من حیث 

معینة ، أو وضوح النطق الاستعمال ، أو اقترانھا بظاھرة حضاریة 

ن باللغة وصعوبة ذلك على غیر الناطقین بھا ... الخ بھا لدى المتكلمی

. وقریب من بعض ما ذكرناه ما یروى عن الرسول (ص) وھو قولھ 
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ني من قریش ... الخ )) . وھذا من نطق بالضاد بید أ : (( إني أفصح

لا یدل على تخصیص العربیة بلغة الضاد وانما  –ان صح  –الحدیث 

وھو دلیل على أن صعوبة وح النطق بالضاد . ینصرف الى وض

ن تعثر النطق بھا واختفاءھا من لھجات النطق بھا أمر قدیم ، وأ

عربیة كثیرة یعود الى تطور صوتي قدیم حدث لصوت الضاد . ولا 

یخفى على المعنیین من الباحثین في علم اللغة العام ان التطور 

الصوتي باختفاء وحدات صوتیة أو بتحولھا الى وحدات اخرى لیس 

 ید سنة أو سنتین وانما الأمر فیھ یعد بعشرات السنین بل بمئاتھا .ول

طباق ) الاربعة وھي : الصاد والضاد ان العربیة تمیزت ( بأصوات الإ -6

والطاء والظاء. ومعنى تمییزھا ان ھذه الحروف تؤدى من مخارجھا 

المعروفة مقترنة بظاھرة الاطباق وھي ارتفاع مؤخر اللسان نحو 

الفم ، وھذا أمر یصعب على غیر الناطقین بالعربیة  الطبق وھو سقف

وربما على كثیر من الناطقین بھا ، ویصح لذلك أن یقال من باب 

الى  ( لغة الصاد ) أو ( لغة الطاء) یضاف –مثلاً  –التخصیص 

 قولھم ( لغة الضاد ) .

ومن خصائص العربیة ایضاً ما یسمى ( بالأصوات الطبقیة ) وھي  -7

دى باتصال مؤخر اللسان بسقف الفم أي أن نطقھا الحروف التي تؤ

) التي تقدم ذكرھا . وتختلف ھذه عن (اصوات الاطباقیتم من الطبق 

ق وظاھرة استعلاء مؤخر ات تخرج من حیز آخر غیر الطبلأنھا أصو

اللسان فیھا لا ترتبط بمخارجھا . والاصوات الطبقیة في العربیة ھي 

لیس بالیسیر على الناطقین بغیر  : الخاء والغین والقاف . وأمرھا
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ً أن توصف العربیة بھذه الأصوات فیقال العربیة   –لذلك یصح أیضا

 ( لغة الخاء ) أو ( لغة الغین ) أو ( لغة القاف ) . –مثلاً 

تعلیقاً على ما أفاده الدكتور الشیبي من قلة استعمال الظاء في الكلم  -8

لغة الظاء) الى استخدام ( عمال سبباً داعیاً العربي وجعلھ من قلة الاست

) . أقول : ان قلة استعمال على العربیة بدلاً من (لغة الضادللدلالة 

حرف ما لا تكون سبباً علمیاً للتخصیص لأن قلة الاستعمال تعود الى 

 Functional) اھرة تدعى في علم اللغة الحدیث (بالحمل الوظیفيظ

Load لكثرة استعمال  یتبین للباحث من خلالھا الاسباب الموجبة

الحروف أو قلة استعمالھا في لغة ما . ویعني الحمل الوظیفي اذا ارید 

تطبیقھ على الوحدات الصوتیة مدى التقابل بین وحدتین صوتیتین في 

كلمتین متماثلین صوتیاً مختلفتین دلالیاً مثل ( سرب ) و ( صرب ) و 

ابل اكثر یقال یرد فیھا ھذا التق، فالكلمات التي ( درب ) و ( ذرب ) 

لتي یقل فیھا ھذا ن لعنصریھما حملاً وظیفیاً اكثر ، أما الكلمات اإ

 ن لعنصریھما حملاً وظیفیاً أقل . وفي العربیة أمثلةالتقابل فیقال إ

ً أكثر من لذلك واضحة منھا السین والصاد فإ ن لھما حملاً وظیفیا

ر من الذال والظاء لأن المقابلات بین السین والصاد أكثر بكثی

الذال والظاء . وتفید ھذه الظاھرة ان العناصر ذات المقابلات بین 

الحمل الوظیفي الأكثر تقاوم الاختفاء والاضمحلال في التطور 

الصوتي للغة على حین تكون العناصر ذات الحمل الوظیفي الأقل 

عرضة للاضمحلال والاختفاء . والظاء من العناصر ذات الحمل 
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عربیة لذلك كانت الكلمات من ذوات الظاء في الوظیفي القلیل في ال

 العربیة قلیلة .

ید معنى ( التمییز ) من باقي اللغات ، ان كان التخصیص بالضاد یف -9

 –لدرس اللغوي لوان كان في الأمر جدوى من حیث المعاییر العلمیة 

بحرف ما زال  –مثلاً  –فالأولى أن تخصص العربیة  –ولا أظن ذلك 

قھ الفصیح بشروطھ التي تمیز العربیة حقاً من یؤدى قریباً من نط

باقي اللغات الحیة المعاصرة ، فتكون بذلك حروف الاطباق الأربعة 

ً منذ  باستثناء ( الضاد ) لأنھاھي المرشحة  اختفت من النطق تماما

، والاولى من الأربعة جمیعاً حرف ( الظاء ) كما اقترح الدكتور قرون

ن المفید للعربیة أن تبقى ي رأیاً فمالشیبي . وان كان لي أن ابد

( لغة  –مثلاً  –نفسھا أو بأھم ظاھرة حضاریة فیھا فیقال مخصصة ب

 العرب ) أو ( كلام العرب ) أو ( لغة القرآن ) . 

ا أردت الاشارة الیھ بخصوص الضاد والظاء والتخصیص مھذا     

ً أن یكون النفع الأكث ر من بھما . ولعلي بلغت بعض الحقیقة راجیا

  لھم الرغبة في التعلیق على ھذا الموضوع .باقي اخواننا الذین 
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  )4(معاد الى الظاء والضاد

  

أسعد ما یكون الكاتب مقروءاً ، وأجدى ما یكون عملھ مفیداً مكرراً  -1

بین الأبصار والأسماع والبصائر ، متداولاً بین بني صنفھ وجنسھ 

تي ، التي أذاعتھا لي ومعرفتھ ، وقد رضیت نفسي بما تركتھ كلم

، بعنوان ((العربیة : أھي لغة الضاد  23/3/1988عراقنا الزاھرة في 

أم لغة الظاء )) ، ومن اھتمام مكتوم ومعلوم ، مھموس بھ ومفصح 

ولا بأس . وكان من دلائل ھذا الاھتمام ظھور  –عنھ ، سلباً وایجاباً 

فقرة من  تعلیقین علیھ كتب احدھما الاستاذ فرات الجواھري في

ریة ونشرتھا لھ التي یحررھا في الجمھوفقرات زاویتھ ((أوراق)) 

مر زاده الله ویردي ـتاذ عـر الاسـ، وكتب الآخ14/4/1988في یوم 

ونشرتھ  (= ابن عمر عطاء الله ) تحت عنوان (( تعلیق على بحث ))

، وفي رأیي أن ثمة بقیة من تعالیق تأتي  4/5/1988لھ عراقنا یوم 

ن بقي في الوقت فسحة كما انتھت بھ الأخبار . أما الاستاذ إ –بعد 

فرات الجوھري فقد ذكر في مقدمة فقرتھ تلك قولھ : (( والتبریرات 

كانت مقبولة ومعقولة ومنطقیة )) وأشار بعد ، الى أن (( الأجانب 

یستطیعون ، بسھولة ویسر ، الھروب من ( نطق ) الضاد الى ما 

تحویل : تضامن الى ما یشبھ : تدامن و : یشبھ الدال ، وبإمكانھم 

اضافة الى ما یشبھ ادافة ، ولكنھم لا یستطیعون بأي حال من 

                                                             
  1/6/1988العراق في  ) 4(
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 –الأحوال الھروب من خصوصیة الظاء العربیة ، فھم لا بد واقعون 

(= الزاي ) ، في كمین الزاء  –أعاجماً ( أعاجم ) أو متعاجمین 

ً ، والنظرة : نزرة ،  والظلال : زلالاً ، وھم فینطقون الظالم : زالما

یقعون في ھذا الكمین مكرھین ، لا كما تقع فیھ الذال عن كسل وقلة 

 اكتراث )) .

وأما الاستاذ عمر زاده الله ویردي فقد أخذ عليّ في تعلیقھ أنني     

ذكرت تداول التركمان والانكلیز لحرف الضاد في نطقھم كلمات 

 (( Dudlly ))و   (( Dull ))((ضیزه )) و (( داضي )) التركمانیتین 

وما سواھما . وقد فرش  الانكلیزیتین بغیر بینة من كتاب أو قاموس

تعلیقاتھ تلك على تسع فقرات قصار واضحة رقیقة دقیقة مفھومة 

وسعة اطلاع یشكر علیھا ویشار الیھا ،  تفیض أدباً وحسن تأتًّ 

  وحبذا لو احتذي حذوھا وتؤسي بھا .

لزملاء والقراء والمحررین یعلمون أنني لست ومع أن كثیراً من ا    

ممن یمیلون الى الجعجعة مع الطحن أو بغیره ولا الأخذ والرد والطي 

والنشر ، رأیت أن اعقب على كلمة الاستاذ عمر زاده تحیة لھ وبیاناً 

للمنھج الذي اتبعھ في كلماتي الصحفیة التي اوجھھا الى جمھرة 

ة الارتفاع الى مستوى المتخصصین القراء سواداً وبیاضاً مع محاول

والعیاذ  –لئلا تكون صیحة في واد أو قبض ریح أو نفخاً في رماد 

  با�!.

وفیما یتصل بالتعرض لخصوصیات التركمان والانكلیز     

والمصریین فالحق أنني نطقت بكلماتھم ومواضعاتھم عن ملابسة 
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ر من أربعة ین أكثمن ربع قرن بالصھر ومدارسة للثانللأوائل أكثر 

أعوام بالدراسة والبحث ومعایشة للآخرین أكثر من عشرة أعوام 

عمال للقلب العقول نفسھا ، كل ھذا مع فضول واعجاب وإبالصورة 

. و (( ضیزه )) و (( داض )) ( أو ضاض ضي أو واللسان السؤول 

داد دي كما یرید الزمیل الكریم ) من افادات تركمان كركوك الذین 

ه باختلاف اللھجة بین نطق المقیمین في مركز المدینة یعللون تفنید

واخوانھم المقیمین في قلعتھا ولعل أخانا المعلق منھم ، وھؤلاء 

یمدون الكلمات ویوضحون الأصوات بما لا یدع مجالاَ لاختلاط صوت 

بصوت ومن ھنا یتبدد الشبھ وتصفو اللھجة من الضاد وغیره . ھذا 

ویصفو أننا أبرأنا  –ھدة على القائل والع –ما یقول مركزیو كركوك 

  ذمتنا ولم نسق الكلام على عواھنھ .

)) الانكلیزیة ، فعلم من الأعلام یطلق على Duddlyوأما كلمة ((    

العقلاء فیھا ولا یمكن البحث عنھ في المعاجم وانما یعرف بالمخالطة 

، وتكتشف أصوات حروفھ وطریقة نطقھ بالآذان ، وقد والسماع 

بھ مسلسلات وقد میزه سمعنا فوجد دالیھ اه من الأفواه وجرت تلقین

مخرجین على صوت الضاد وقریبین من مخرجھ الحدیث ، وأما كلمة 

)) Dull فسماعھا من انكلیزي فصیح مواجھة أو سماعاً من مذیاع ((

وما في حكمھ ، یخلف في الاذن رنة الضاد ، وھذا أیضاً لا یرد في 

راً أم كبیراً ، لأن النص على الضاد ، مثلاً، قاموس ، سواءً أكان صغی

ً یفطن الیھ اللغوي الانكلیزي ولا یخطر لھ على بال كما  لیس شیئا

یقضي المنطق والواقع ، وكیف یفطن الیھ وھذا الحرف لیس من 
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حروف الانكلیزیة وانما أغرنا نحن علیھ من باب السماع ومن طرف 

  خفي بل أخفى ؟! 

ا كلھ ، لم ندع أن حرف الضاد من الحروف وبصرف النظر عن ھذ    

المكتوبة في التركمانیة ( وان ذكر المعلق أنھ وجدھا كذلك في مراجع 

ذكرھا ) ولا الانكلیزیة بل قلنا بالحرف الواحد : (( فعلى ھذا 

 –الأساس، من النطق المسھل ، نجد الضاد قید الاستعمال عند غیرنا 

: فمن أمثال ذلك مستقلاً  اً رفوان لم یكن لھا رسم خاص ، بوصفھا ح

قول اخواننا التركمان : ضیزه ... ونجد ھذا الحرف منطوقاً بھ في 

الانكلیزیة على النسق الذي أشرنا الیھ ... )) . فكلامنا منصب على 

النطق لا الكتابة ، واشارتنا موجھة الى امكان تداول الضاد باللسان 

منھ على عكس الظاء التي غیر العربي بتحویلھ الى دال مفخمة قریبة 

لا تحتمل ھذا التقریب وانما یتأدى الأمر الى أن یحاد بھا الى حرف 

الزاي . وقد أسعفنا ، بالأمثلة الخفیفة الدم الاستاذ فرات الجواھري 

في فقرتھ التي تضمنتھا كلمتھ المشار الیھا في أول ھذه السطور ، 

  وفق الله الجمیع الى ما فیھ الخیر .

ملحوظات وتعقیبات  11/5/1988( أثیرتنا ) العراق في  ونشرت    

للأخ الدكتور علي زوین بعنوان (( لغة الضاد أو كلام العرب )) 

ضمنھا كثیراً من الفوائد اللغویة العلمیة فعلاً وانتھى ، بعد ، الى أنھ 

(( من المفید للعربیة أن تبقى مخصصة بنفسھا أو بأھم ظاھرة 

( لغة العرب ) أو ( كلام العرب ) أو  –لاً مث –حضاریة فیھا فیقال 

(لغة القرآن) ولم یوافقنا على ان مبدأ الصعوبة في النطق والندرة في 
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الاستعمال في ما یتصل بالظاء عندنا ، كما كان مبدأ الصعوبة في 

نطق الضاد عند غیرنا ممن ناقشناھم ، مسوّغ كاف لرفع رایة 

ك شأن من حقھ أن یسوغھ احداھما على مضارب لغتنا الفذة ، وذل

ً بغرضنا ولا  –وقد فعل  –ویحتج لھ كما یشاء  لكننا لم نجده وافیا

مدعاة الى تحولنا عن رأینا الذي توصلنا الیھ على ھدي الدلائل التي 

  بسطناھا . وفقھ الله ورعاه .

ه الجمیل من غلبة الھوى رعلى ان أھم فضیلة للدكتور علي تحر    

مناقشة وعرضھ العلمي المتسلسل للقضایا وطمأنینة نفسھ عند ال

الفیلولوجیة الخاصة بنطق الحروف العربیة وتجمعھا ، وایقاف 

القراء على شؤون حدیثة في نطق الحروف في أقطار عربیة شتى 

من نحو مصر وسوریا والمغرب والجزیرة والسودان . شكر الله 

  سعیھ .

رھم وتلقائیتھم ، ومع أن ھؤلاء الاخوان الثلاثة صدروا عن ضمائ    

یطیب لنا أن نسعد بنتائج أقلامھم بوصفھا ثمرة طیبة للعقل الرزین 

والتوجھ الحضاري الى شؤون العلم ومباعدة الانفجارات النفسیة 

  والنوبات العصبیة والأسالیب القبلیة ! 

واذا بلغ بنا الأمر الى ھذا الموضوع یطیب لنا أن نعزز حداثة وصف  -2

الأب أنستاس بایراد شاھدین من كلام المرحومین العربیة بلغة الضاد 

ھـ /  1366 – 1283الكرملي ( = بطرس بن جبرائیل یوسف عواد 

م ) ومعروف الرصافي ( بن عبد الغني الجباري  1947 – 1866

م ) ، فقد ألمّ الأول  1945 – 1877ھـ /  1364 – 1294البغدادي ، 
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العرب )) ( الجزء :  بھذا الواف في مقال لھ نشره في مجلتھ (( لغة

ـھ : (( على أن ھناك رجالات ) فقال فی 503م ، ص 1927، آذار  4

) كانوا قبل الدین ( الاسلامي ) الحنیف ، اشتھروا بفكرھم  (من العرب

ودرایتھم ودربتھم وحنكتھم ، الا أن الناطقین بالضاد لم یذكروھم 

 الینا )) .لأنھم لم یدونوا تواریخھم ، أو لعلھم دونوھا ولم تصل 

وأما الرصافي ، شاعر العرب الكبیر ، فقد ضمن عبارة (( لغة     

  الضاد )) قصیدة لھ قدیمة بعنوان (( بداعة لا خلاعة )) أولھا قولھ :

  ـــةا عریانـــــــــــــــــــمثلت في دلالھ

  ـــــــــةانــــــــفأرتني محاسنا فت                              

  ھ :ومنھا قول

  وقد ذوت مقلتاھـــــــــــــــــا –ثم قالت 

  : - من فؤادھا خفقانــــــــــــــــھوشكت                           

  اطعن الطاعنین للضاد بالـــــــــــــــــــ

  ـــضاد قد أنطق الالھ لسانــــــــــــھ                           

  

المرحوم الاستاذ مصطفى علي ،  كما في دیوانھ ( بجمع وتحقیق    

) ، ودعونا من شرح معنى الضاد  275 – 4/267،  1986بغداد 

  الاولى !

ومما یوثق ظائیة العربیة ان المجتمعات العربیة التي تمیل الى  -3

كما لعلھ یمكن  –تسھیل النطق بالأصوات وتیسیر الحروف الجزلة 

لأسباب وتكسل عن اخراجھا من مواضعھا الحقیقیة  –أن یقال 
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مركبة، كالمصریین والشوام مثلاً عبثت بالحروف المشار الیھا التي 

یشق على الأعاجم نطقھا أیضاً ، فحورت وحولتھا عن مخارجھا 

وھكذا وجدنا الذال تنطق زایاً خفیفة ، والثاء سیناً ، والقاف ھمزة ، 

ولم تغیرھا والظاء زایاً مفخمة أو ثقیلة ، لكنھا ثبتت على الظاء 

لة النطق بھا أو لسبق تحویرھا بتقریبھا الى الدال في نطقھا لسھو

الثقیل المفخم . من ھنا یبدو حرف الظاء ھو الأندر والأعز وھو 

 حامل خاتم اللغة العربیة لا الضاد التي تبدو حقیقتھا غیر ظاھرھا. 

على ان مما ینبغي أن یشار الیھ ھنا ایضاً رجحان انفراد العربیة  -4

طقھا غیرھم كالعین والحاء والصاد والغین والھمزة بحروف اخر لا ین

 لغة الضاد والظاء .الى جانب كونھا 

ومن الطریف ذكره أن كاتب ھذه السطور شھد فرقة مسرحیة     

ھزلیة جوالة في لندن فكان من عروضھا الغنائیة الراقصة عرض 

فلم یجدوا ما یسخرون  –قبحھم الله -یسخر فیھ من العرب والعربیة 

لفظاً الا تردیدھم لكلمات لا معنى لھا ملیئة بأصوات العین ، فكأنھم بھ 

للغتنا . ومع تمشي حساسھم بأن ھذا الحرف ھو الممیز لإفعلوا ذلك 

ھذا الكلام مع المنطق والواقع یظل حرف الظاء عندنا ، حامل الطابع 

الممیز للعربیة لأنھ الأندر في الاستعمال والأشق في النطق والأخص 

ربیة والعروبة . ومع ان (( النادر لا حكم لھ )) في كثیر من بالع

  المواضیع ، نجده ھنا صاحب الحكم والرایة والغایة .

  ونأمل أن نسمع المزید .
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  )5(الورق وضعته في التراث

  

في الحضارة الانسانیة ، فھو سجل الحضارة  للورق أھمیة بالغة  

ن والآداب وما انطوت تھا التي تمدھا بالعلوم والمعارف والفنوروشج

حھا وأشجانھا وتطورھا علیھ تجارب الامم والشعوب من أفرا

ھ جزءاً من ف الى ذلك حصیلة تجارب الفرد لكونضاوتخلفھا ، ی

  المجتمع .

ھذا الى جانب ما للورق من شأن جلیل وخطیر في تدوین الوثائق   

 والسجلات الرسمیة ، وما لھ من دور بارز في حیاة الناس الیومیة

من المكاتبات والمراسلات ورفع الظلامات والحاجات والعقود في 

البیع والشراء والرھن والضمان والوكالة والمشاركة والقرض 

  والاستئجار الى غیرھا من أنواع المعاملات وأقسام المكاتبات .

ومنذ أن اخترع الأوربیون الطباعة في القرون الوسطى عظمت أھمیة     

، وكثر انتاجھ بظھور لتلبیة حاجات الناس المختلفة  الورق وإتسعت صناعتھ

الصحف والمجلات الیومیة والاسبوعیة والشھریة والنشرات السنویة . ولما 

غزواً كان الورق یرتبط دائماً في ذھن الانسان بالكتاب غزت الكتب الأسواق 

لم یشھد لھ التاریخ مثیلاً ، فلم یقتصر الكتاب على فئة معینة من البشر 

تنسخ لھم ، وحلت محل سوق الوراقة سوق اخرى ھي سوق الطباعة یس

والنشر ، وتطورت بتطور العلوم العملیة وانتقلت الطباعة من طباعة 

                                                             
  . 1988/ تموز /  2) في 3787جریدة العراق ( ) 5(
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بالحروف الى طباعة بالتصویر مما ھو معروف لدى المعنیین . وبعد فأین 

أو كیف انتقل الینا ھذا التراث الضخم المشھود لھ بالثراء نحن من الورق ؟ 

واتساع المجال ؟ أو لیست الورقة ھي التي نقلت لنا ھذا التراث ؟ عمق وال

  فما قصتھا ؟ وكیف كان حال الورق في تراثنا ؟ وكیف كانت صنعتھ ؟ 

  فیده في ھذا المقال المیسر . وأبدأ ببعض المصطلحات : ھذا ما سأ    

:  قیل في معنى الورق أنھ اسم جنس یقع على القلیل والكثیر . واحده    

ورقة ، وجمعھ : أوراق ، وجمع الورقة : ورقات . ونطق القرآن الكریم 

ً ) و ( صحیفة ) . ویسمى الورق أیضاً : ( الكاغد ) .  بتسمیتھ ( قرطاسا

ویقال للصحیفة أیضاً : ( طرس ) ، ویجمع على ( طروس ) ، و ( مھرق ) 

وسوعي : ویجمع على ( مھارق ) . وھذا ما أفاده القلقشندي في كتابھ الم

أضخم كتاب في  ) . وھو487/ ص 2(صبح الأعشى في صناعة الانشا : جـ 

  بالخط والكتابة ویقع في عدة مجلدات . التراث العربي یعنى

وأصل القرطاس كاغد یتخذ من بردى مصر فھو مصنوع من البردى .     

  .وبقي شائع الاستعمال الى القرن الرابع الھجري كما سنلاحظ 

المھرق ) أنھ في الأصل قطعة من نسیج أبیض تسقى الصمغ  وقیل في (    

  ) . 50وتصقل ثم یكتب فیھا . ( أمین ناصر الدین : الرافد ص 

ردیئة شأنھ شأن أي سلعة اخرى في السوق  وللورق صفات جیدة و    

ة الورق الجید ( صبح ري أجودھا . قال القلقشندي في صفیتخیر فیھا المشت

ار الكتب ) : (( وأحسن الورق ما كان ناصع طبع د 2/487 الأعشى :

  البیاض ... صقیلاً متناسب الأطراف صبوراً على مرور الزمان )) .
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طرة ـوالمس دءـیث البـة على الورق من حـي الكتاباب آداب فوكان للكتّ     

  (= اعتدال اسطر الخطوط ) وترك الھوامش والحواشي ... الخ . 

ل ر الورق في الكتابة ، ومن العلظھوومنھا أنھم كرھوا استعمال     

) من أن  149الطریفة لذلك ما نقلھ الصولي في كتابة ( أدب الكتاب ص 

ظھور الورق (( تفسد النیات وتذیع الأسرار بما في باطنھا وتشعث الخطوط 

ر من قدر ( = أي تفسدھا من حیث النظم والترتیب والوضوح ) ... وتحقّ 

  المعنى ... )) .

لورق أصناف مختلفة من حیث الجودة في الصنعة ، من أھمھا وعرفت ل    

  ) : 488،  2/487ما ذكره صاحب صبح الأعشى ( 

البغدادي : وھو ورق ثخین مع لیونة ورقة حاشیة وتناسب اجزاء .  -1

وكان غالباً ما یستعمل في كتابة المصاحف الشریفة . وربما استعملھ 

 = المكاتبات الرسمیة ) .كتّاب الانشاء في المكاتبات السلطانیة ( 

وي ـالشامي : وھو دون البغدادي في الجودة . ومنھ ما یعرف بالحم -2

 ( = نسبة الى حماة ) .

ـان : ھ نوعـرف منـة . وعـامي في الرتبـو دون الشـري : وھــالمص -3

اه ) أكبر وقلما یصقل وجھ(المنصوري) وقطعھ (= مساحة الورقة

ل المنصوري . وفیھ ما یصق ) وقطعھ أصغر منجمیعاً ، و (العادة

وجھاه ویسمى في عرف الوراقین (المصلوح) . ومن المصري 

) وھو صغیر القطع خشن غلیظ لا ینتفع بھ في صنف یعرف (القوي

الكتابة . وأشار القلقشندي الى أنھ كان یتخذ للحلوى والعطر ونحو 

 ذلك .
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ھ أنھ ة : وھو أردأ أنواع الورق ، قیل عنـورق أھل المغرب والفرنج -4

( سریع البلى قلیل المكث ) لذلك كانت المصاحف تكتب عند أھل 

 ق .المغرب في الرّ 

وكانت للورق مقادیر في القطع تختلف من شأن الى آخر . والمنظور       

في ذلك المرسل الیھ من حیث الرتبة والمنزلة . واصطلحوا على الورقة 

ایة القرن الثامن الھجري ومار ) ، وھي المعبر عنھا في نھالكاملة ( بالطّ 

وأوائل القرن التاسع ( بالفرخة ) . ویذكر عن محمد بن عمر المدائني في 

كتابھ القلم والدواة أنھ كان یكتب للخلفاء من أوائل الدولة الأمویة في 

ال ـ، والى العمراء من نصف طومارـار ، والى الامـقرطاس من ثلثي الطوم

اب ، والى الحسّ لى التجار وأشباھھم من ربعاب من ثلث، وا(= الولاة ) والكتّ 

ً لذلك اح ( = مسّ والمسّ  اح الأرض : الذین یقومون مساحتھا وینظرون وفقا

  في مقادیر الخراج ونحوه ) من سدس .

) مقادیر  192،  191،  190/  6وذكر لنا القلقشندي ( صبح الأعشى :     

ریة الى أوائل القرن قطع الورق المستعمل في دیوان الانشاء بالدیار المص

  التاسع الھجري . وھي تسعة مقادیر نلخصھا فیما یأتي :

قطع البغدادي الكامل : عرضھ ذراع بذراع القماش المصري . وطولھ  -1

ذراع ونصف بالذراع المذكور . وفیھ كانت تكتب عھود الخلفاء 

من وبیعاتھم وعھود أكابر الملوك والمكاتبات الى الطبقة العلیا 

 .كابر القانات ( = جمع قان وھو لقب لملوك الشرق ) الملوك كأ
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بأربعة قطع البغدادي الناقص : وعرضھ دون عرض البغدادي الكامل  -2

أصابع مضمومة وكان یكتب فیھ للطبقة الثانیة وربما كتب فیھ للطبقة 

 العلیا لاعواز البغدادي الكامل .

لقماش قطع الثلثین من الورق المصري : وعرضھ ثلثا ذراع بذراع ا -3

المصري أیضاً وفیھ تكتب مناشیر الامراء المقدمین وتقالید ( = كتب 

التنصیب ) النواب الكبار ( = نائب الخلیفة أو الوزیر وما أشبھ ) 

 والوزراء وأكابر القضاة .

. وفیھ تكتب  ةقطع النصف : وعرضھ نصف ذراع بالذراع المذكور -4

من أھل الطبول . بلخاناه ( = امراء العسكر مناشیر الامراء الطّ 

بالملوك بلخانة مقرھم . والمعنى قریب من الحرس الخاص والطّ 

والسلاطین ) ومراسیم الطبقة الثانیة من النواب ( = نواب الولاة 

 وامراء العسكر ونحوھم ) والمكاتبات الى الطبقة الثانیة من الملوك .

شیر قطع الثلث : وعرضھ ثلث ذراع بالذراع المذكور . وفیھ تكتب منا -5

امراء العشرات ( = لعلھم بعض امراء العسكر ) ومراسیم صغار 

 ملوك .لالنواب والمكاتبات الى الطبقة الرابعة من ا

) : وعرضھ ربع ذراع بالذراع القطع المعروف (بالمنصوري -6

وفیھ تكتب مناشیر الممالك السلطانیة ومناشیر عشرات  المذكورة .

عض الممالك الشامیة وبعض بوالتركمان ( = العسكر من التركمان ) 

 التواقیع ( = الأوامر السلطانیة ونحوھا ) .

القطع الصغیر . ویسمى قطع ( العادة ) : وعرضھ سدس ذراع  -7

عامة المكاتبات لأھل المملكة وحكامھا . وفیھ تكتب ة بالذراع المذكور
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وبعض التواقیع والمراسیم الصغار والمكاتبات الى حكام البلاد 

 جري ھذا المجرى .بالممالك وما ی

ھ ـرض الطومار الشامي في طولـھ عـالقطع الشامي الكامل : وعرض -8

( = الظاھر أن الطومار الشامي أقل من الطومار البغدادي ، فیكون 

وطولھ أقل من ذراع  ةبذلك عرضھ أقل من ذراع بالذراع المصری

ھ وھو قلیل الاستعمال بالدیوان ، الا أن ونصف ) . قال القلقشندي : ((

 ربما كتب فیھ بعض المكاتبات )) .

ق مطبوقة من الورالقطع الصغیر : وھو في عرض ثلاثة أصابع  -9

) . وھو صنف من الورق الشامي رقیق المعروف (بورق الطیر

للغایة. وفیھ تكتب ملطفات الكتب وبطائق الحمام ( = الرسائل التي 

 ترسل بالحمام المعروف بالزاجل ونحوه ) .

في القرن الرابع الھجري وربما قبلھ على تقسیم الورق وجرى العرف     

من حیث المادة المصنوعة منھ الى قسمین : أحدھما : القرطاس : وھو 

الورق المصنوع من البردي ومراكز صناعتھ في مصر . والآخر : الكاغد : 

بالكاغد السمرقندي وھو الورق المصنوع من غیر البردي ویسمى عادة 

  ي بلاد ما وراء النھر عرفت بصناعتھ .نسبة الى سمرقند وھ

وكانت مواد الكتابة المستعملة في صدر الاسلام ھي عینھا المستعملة في     

العصر الجاھلي ولا تتعدى العسب واللخاف والرقاع والأكتاف . وذكرت 

ب ـبي (ص) في العسـد النـھـب في عـریم كان یكتـرآن الكـادر أن القـالمص

، لنخل مستقیمة دقیقة یكشط خوصھا )دة من ا(= جمع عسیب وھي جری
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واللخاف ( = حجارة بیض رقاق . وأحدھا لخفة ) . والرقاع ( = واحدھا 

( =  یھا ) ، وأحیاناً في الحریرب فـج یكتـة من النسیـقعة : وھي قطعر

، والأكتاف دبوغ )، وقطع الأدیم ( = الجلد المالقماش المصنوع من الحریر )

   سیما كتف البعیر ) .( = عظم الكتف ولا

وتعود أصل صناعة الورق في التاریخ الى الصین . والظاھر أنھم كانوا     

ي (( وعنھم أخذ الناس صنعة یصنعونھ من الحشیش والكلأ . وقال القلقشند

)) . وذكر ان أھل الھند كانوا یكتبون في خرق الحریر الأبیض ( صبح الورق

  ) . 486،  2/485الأعشى 

ت بعـد ذلك صناعـة الورق (الكاغـد) من الصین الى ما وراء النھر لـونق    

= سمرقند) . وذلك في القرن الثالث الھجري ، ثم انتقلت في القرن الرابع (

  الھجري الى دمشق وطبریة بفلسطین وطرابلس الشام .

وذكر الادریسي ( = أدیب جغرافي معروف ) أنھ كان یعمل في القرن     

مدینة شاطبة بالأندلس من الكاغد ما لا یوجد لھ نظیر بالسادس الھجري 

  بمعمور الأرض .

وعرف ( الكاغد ) بالورق السمرقندي . وكان یصنع في الغالب من ورق     

التوت والغاب الھندي ( = فصیلة من الأشجار ) . وأدخل المسلمون فیھا بعد 

ً بأن نقوه مما كان یستعمل في صناعتھ م ن ورق صناعتھ تطویراً مھما

  التوت والغاب الھندي .
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والظاھر من مصادر الأخبار ان القرطاس وھو الورق المعمول من     

ذكر الطرطوشي  عملاً في القرن الثاني الھجري إذالبردي كان معروفاً ومست

( = أبو بكر محمد بن الولید ) في كتابھ الموسوم بكتاب ( الحوادث والبدع 

وھو مالك بن أنس  –) أن مالكاً  1959تونس  –ت / محمد الطالبي  97ص 

  كره أن یكتب القرآن في  القراطیس . –

وأفاد بعض الباحثین أنھ أنشئ مصنع لعمل الورق السمرقندي ببغداد منذ     

) وصناعتھ في جري . وھي أول اشارة الى معرفة (الكاغدالقرن الثاني الھ

ن ھذا النوع من القرن الثاني الھجري ، وھي اشارة مبكرة لأن المعروف أ

في الورق عرف في القرنین الثالث والرابع الھجریین . وذكر ابن الندیم 

الفھرست ( = ألفھ في القرن الرابع الھجري ) أنھ عثر على وثائق مكتوبة 

واستدل ھامة بالجزیرة العربیة ) على ورق تھامي ( = أي مصنوع في التّ 

آخر لعمل الورق على بھذا القول جماعة من الباحثین على وجود موضع 

الشاطئ الجنوبي الغربي لجزیرة العرب ( انظر : الحضارة الاسلامیة في 

  ) .2/367القرن الرابع الھجري لآدم متز ھامش المترجم 

القراطیس وھي الورق المصنوع من البردى فقد انتھت صناعة  اأم    

ویبدو  ) .لرابع الھجري وحل محلھا ( الكاغدتجھیزھا في مصر منذ القرن ا

من الأخبار أنھ في أواخر القرن الثالث الھجري كانت القراطیس تصنع في 

قل شیئاً فشیئاً ة بدأت تـمصر للسلطان على قدر كفایتھ الا أن ھذه الصناع

ـح ھــذا الرأي ري . ورجـع الھجـــرن الرابـــالق ت فيـالى أن انتھ

ة الاسلامیة ) على ما نقلھ آدم متز ( الحضاركراباتشــك (= مستشرق
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) . قال : (( یمكننا أن نقول مع كثیر من الترجیح أن صناعة تجھیز  2/366

ورق البردي بمصر للكتابة قد أصبحت منتھیة بالاجمال حوالي منتصف 

القرن العاشر المیلادي ( = القرن الرابع الھجري ) فنجد أن ورق البردي 

لى حین أن الوثائق م انتھاءً تاماً ع935 - ھـ 323المؤرخ ینتھي في عام 

  م )) .912 -ھـ 300المكتوبة على الكاغد یبدأ تاریخھا عام 

الثالث والرابع الھجریین كان ویظھر لنا مما تقدم أنھ الى حدود القرنین     

جل الاعتماد في الكتابة على ورق البردي المجلوب من مصر . وكان طول 

ً ) ثلاثین ذر ً یقطع ویستعمل في القرطاس الواحد (ویسمى طوماراً أیضا اعا

الكتابة . وذكر السیوطي في كتابھ (حسن المحاضرة في أخبار مصر 

والقاھرة ) أنھ في القرن الرابع استعمل الناس الكاغد بدلاً من القراطیس 

والجلود . والظاھر أنھ كان یعني أھل مصر . وربما شاع ذلك في بغداد 

ستعمال الكاغد في أول والمشرق الاسلامي قبل ذلك ، وربما اقتصر في ا

الأمر على الخلفاء والوزراء وذوي الرئاسة من كبار رجال الدولة ونحوھم 

  اعھ وصناعتھ بین الناس .ثم شاع استعمالھ بعد كثرة صنّ 

ویدل على ندرة ورق الكاغد في القرن الرابع الھجري ما حكاه یاقوت     

ل بن فرات كان الحموي في كتابھ معجم الادباء من أن الوزیر أبا الفض

في كل سنة ( توفي ابن  لیھ بمصریستعمل لھ الكاغد بسمرقند ویحمل إ

ھـ ) وان احد العلماء وقعت لھ جملة من كتب ھذا الوزیر 391 الفرات سنة

ً كتب  فكان اذا رأى ورقة بیضاء في أحدھا انتزعھا حتى عمل من ذلك كتبا

  فیھا .
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في القرنین السادس أي  ھـ )626وت نفسھ ( توفي سنة وفي عھد یاق    

والسابع الھجریین كانت صناعة الورق معروفة في بغداد ، وكان الورق 

أشار یاقوت الى أن الكاغد كان یعمل  اب إذمستعملاً لدى الناس ولا سیما الكتّ 

في عصره بدار ببغداد . وكثر استعمالھ في القرون التالیة بحیث نسي الناس 

  تابتھم على الكاغد .ورق البردي تماماً وعولوا في ك

وبقي حال الورق ھكذا الى أن ادخلت تطویرات أساسیة على صناعتھ بعد     

اكتشاف الطباعة وقیام الثورة الصناعیة في أوربا واستعمال العجینة 

المعروفة بعجینة السلیلوز في صناعة الورق وما صاحبھا من تغییر وتنویع 

  وألوانھ ... الخ . وتجوید في قطع الورق وسمكھ وقوتھ ولمعانھ

ھذا مختصر في صنعة الورق مما أفادتھ بعض كتب التراث . وللورق     

والنظائر وللباحث أن  وفي تراثنا الكثیر من ھذه الاشباهحكایة طویلة. 

  یستفید مما یراه مفیداً .
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  )6(العقل والذكاء في تراثنا الثقافي

ي مخاطباتھم ومراسلاتھم درج أغلب الناس على استعمال الفاظ كثیرة ف    

وكتاباتھم من غیر أن یكون لھم نصیب من فھم معانیھا الدقیقة ولا سیما 

الألفاظ الدالة على القضایا المعنویة كالعقل والذكاء والفھم والذھن والبدیھیة 

والصدق والامانة والعلم والمعرفة والحب والكره والخیر والشر والروح 

  والنفس ... الخ .

ي ذلك بعض من الحق إن لم یكن كلھ لأن مثل ھذه الألفاظ أعجزت ولھم ف    

حتى المتخصصین من علماء اللغة والفلاسفة وعلماء النفس على أن 

  یتواضعوا على تعریف بھا ( جامع مانع ) كما یقول أھل المنطق .

وكم منا تبدو لھ الكلمة واضحة في ذھنھ . ومراده أن یطلب إلیھ أن یضع     

ً ) لھا حداً ( فیحار أي الألفاظ یختار ، فھو كالماء تراه وتشربھ = تعریفا

والرائحة ) كما والطعم وترتوي بھ من عطش شدید الا أنھ ( عدیم اللون 

  یقول أھل علم الطبیعة .

ً في      وأمثال ھذه الألفاظ من ( السھل الممتنع ) أي أننا نشعر بھا فھما

علم والمعرفة ولكننا لا نجد لھا العقول والقلوب على اختلاف درجات أھل ال

  تعریفاً یتفق علیھ الجمیع .

ومن طریف ھذه الألفاظ كلمتان ھما ( العقل ) و ( الذكاء ) وبخاصة حین     

لان عاقل وذكي ، ولفلان عقل راجح فنصف بھما ونقول على سبیل المثال : 
                                                             

  1988تشرین الأول  10) في 3870جریدة العراق ( ) 6(
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ذا ... قد ، وفلان ذكي ألمعي ، وھو أعقل القوم وأذكاھم ... وھكوذكاء متّ 

  الخ .

  ) ؟لمتین ؟ وكیف فھم أسلافنا معنى (العقل) و (الذكاءفما معنى ھاتین الك    

وللحدیث طرائف كثیرة في كتب التراث ارتأیت أن اجتزئ بأمثلة میسرة     

لبیان مفھوم ( العقل ) و الذكاء في تراثنا الثقافي وما یرتبط بھما من أمثلة 

ل عن ( العقل ) أنھ مأخوذ من ( عقال ) وشواھد ونوادر وحكایات : ... قی

ھ لأن العقل یمنع ذوي العقول من العدول عن سواء ـى منعـر بمعنـالبعی

یدرك  ر مجرد. وعرّف ( العقل ) في المصطلح الفني بأنھ (( جوھ السبیل

للشریف  –الغائیات بالوسائط ، والمحسوسات بالمشاھدة )) . (التعریفات 

  ) . 1971طبع تونس  81الجرجاني ص 

رد ) أنھ غیر محسوس أي من قبیل ـر مجـومعنى قولھم ( جوھ    

یدرك المعلومات یات بالوسائط ) أي نویات . ومعنى قولھم ( یدرك الغائالمع

الموصلة الیھا . لذلك قیل عن بعض أھل العلم والمعرفة  بالوسائط والوسائل

وھر مضيء ) (( العقل ج 1/13لمستطرف ( على ما رواه الأبشیھي في ا

خلقھ الله عز وجل في الدماغ وجعل نوره في القلب یدرك بھ المعلومات 

بالوسائط والمحسوسات بالمشاھدة )) . وادراك المحسوسات بالمشاھدة 

یعني ادراك القضایا المحسوسة التي یبصرھا الانسان أو یسمعھا أو یلمسھا 

الاحساس  أو یشمّھا في العالم الخارج عن ذاتھ بما یشاھده من ضروب

العقل . لمنطق والفلسفة في بیان معرفتھم المادي بالأشیاء. وھذا كلام أھل ا

ومن تقسیماتھم الطریفة للقوة العاقلة في الانسان تمییزھم العقل الغریزي 
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من العقل التجریبي ، وھو ضرب من علم النفس ، فالغریزي مشترك بین 

یبي فھو مكتسب أي یقبل العقلاء ولا یقبل الزیادة والنقصان ، أما التجر

الزیادة والنقصان بتنمیة الملكة العاقلة عند الانسان ((وتحصل زیادتھ بكثرة 

التجارب والوقائع ، وباعتبار ھذه الحالة یقال أن الشیخ أكمل عقلاً و أتم 

  درایة ، وأن صاحب التجارب أكثر فھماً وأرجح معرفة )) . 

قل مقارناً بینھ وبین الجھل ، وورد وأشار القرآن الكریم الى أرجحیة الع    

ضع كثیرة بألفاظ وعبارات نحو : (عقلوه) و (تعقلون) العقل بمعناه في موا

البقرة سیما عبارة (أفلا تعقلون) . () و (یعقلھا) و ( یعقلون ) ولاو (نعقل

  ) . 151،  32الانعام /  – 118،  65آل عمران /  -242، 76،  73،  44/

لى العقل وجعلھ میزاناً توزن بھ الأمور وفیصلاً بین الحق وشرّف الله تعا    

والعلم والجھل . وروي عن النبي (ص) أنھ قال : (( أول ما خلق  والباطل

الله تعالى العقل فقال لھ : أقبل فأقبل ، ثم قال لھ : أدبر فأدبر ، فقال لھ عز 

ي وبك ما خلقت أعز علي منك ، بك آخذ وبك اعطمن قائل : وعزتي وجلالي 

  ) . 1/13)) ( المستطرف  اعاقب 

وكان للفضلاء من السلف الصالح سمات وصفات یستدلون بھا على     

رجاحة عقل العاقل ، ومنھا میلھ الى محاسن الأخلاق وإسداء المعروف 

وإعراضھ عن المنكرات والموبقات . ومن محاسن ما یروى في ذلك أنھ قیل 

رجل ؟ فقال : بقلة سقطھ ( = الخطأ ) لبعض الحكماء : (( بم یعرف عقل ال

في الكلام وكثرة أصابتھ فیھ ، فقیل لھ : فان كان غائباً ؟ فقال بإحدى ثلاث 

إما برسولھ وإما بكتابھ وإما بھدیتھ ، فان رسولھ قائم مقام نفسھ وكتابھ 
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یصف نطق لسانھ وھدیتھ عنوان ھمتھ فبقدر ما یكون فیھا من نقص یحكم 

  .بھ على صاحبھا )) 

) أواصر قربى لیس في اللفظ ولكن في المعنى . وبین (العقل) و (الفھم    

والفھم في معناه اللغوي : تصور الشيء من لفظ المخاطب . ووردت الكلمة 

) أي جعلنا  79) ( الأنبیاء آیة في قولھ تعالى (ففھمناھا سلیمانبھذا المعنى 

مادة (( فھم ))  –لكریم لھ فضل قوة في فھمھا (أنظر : معجم ألفاظ القرآن ا

  مع اللغة العربیة في القاھرة ) .وضع مج – 2/116

ومن ھذا القبیل ایضاً لفظ  ( الحكمة ) ، وتعني لغة : العلم مع العمل ،     

وتطلق اصطلاحاً على معان منھا : الحكمة : (( یستفاد منھا ما ھو الحق في 

في نفسھ حقاً ویكون  نفس الأمر بحسب طاقة الانسان )) أي أن یكون الحق

  الوصول الیھ على حسب ما أوتي الانسان من طاقة .

وقیل : كل كلام وافق الحق فھو حكمة ، وقیل : الحكمة ھي الكلام     

) . ووردت الحكمة بمعنى  41( التعریفات ص المعقول المصون عن الحشو 

ما یتحقق فیھ الصواب من القول والعمل في مواضع عدیدة من القرآن 

: ( یتلو علیھم آیاتك  129لكریم ، منھا قولھ تعالى في سورة البقرة/ آیة ا

  ویعلمھم الكتاب والحكمة ) .

ومن مشتقاتھا كلمة ( حكیم ) أي ذو الحكمة . والحكیم من صفات الله     

تعالى . ووردت ھذه العبارة في كثیر من آي القرآن الكریم . ومن مشتقاتھا 

في بعض الآي كقولھ تعالى  . ووردتى ( الحكمة ) أیضاً كلمة ( الحكم) بمعن
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ً ) . و  22في سورة یوسف / آیة  : ( ولما بلغ أشدّه آتیناه حكماً وعلما

) لھ علاقة بالعقل والفھم والذكاء . لذلك تراھم جمعوا بین ھذه الألفاظ الذھن(

اب ـتعدة لاكتسـیأة المسـس المھـن : قوة النفـد الذھـفي الاصطلاح ، فح

راء )) ، أي قوة النفس العاقلة المستعدة لاكتساب المعرفة. وحد الفھم : الآ

وھو مقصود حدیثنا ومدار  –ؤ لھذه القوة )) . أما الذكاء (( جودة التھیّ 

فحده : (( جودة حدس من ھذه القوة تقع في زمان قصیر غیر  –بحثنا 

ب الأذكیاء ممھل فیعلم الذكي معنى القول عند سماعھ )) ( ابن الجوزي : كتا

) . ومعنى ذلك أن صفة الذكاء تتحقق في الانسان حین تجود قوة  11ص 

حدسھ . بحیث یفھم القول في زمان قصیر یقصر عن فھمھ وادراك فحواه 

من أوتي من الذكاء نصیباً غیر موفور . ومثل فھم القول فھم الامور في 

  مجملھا وما یعترض الانسان في حیاتھ من تجارب .

یین على معنى الذكاء واشتقاقھ كلام ، فأصل الذكاء عندھم من وللغو    

وھو تمام الشيء . ) اذا أتممت اشعالھا . ومنھ أخذ معنى الذكاء ذكیت النار(

السنّ ( = العمر ) وھو تمام السن . والذكاء في الفھم ومنھ أیضاً الذكاء في 

في ما یرویھ ابن ھو أن یكون فھماً تاماً سریع القبول . ھذا ما ذكره الزجاج 

ال : ـاري ، قـول ابن الانبـوه قـ) ، ونح 11اء ص ـتاب الأذكیـوزي ( كـالج

. من قول العرب : قد ذكت : معناه كامل الفطنة تامھا (( قولھم فلان ذكي 

وقودھا ، ویقال أذكیتھا أنا اذا أتممت وقودھا ، ویقال: مسك ذكي  النار اذا تمّ 

  الریح )) .  اذا كان تام الطیب كامل نفاذ
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ویفھم من ذلك كلھ أن الذكاء لھ في اصل اللغة معنى مادي أي استعمال     

حسّي وھو قولھم : ذكیت النار إذا اشعلتھا وأتممت اشعالھا ومسك ذكي اذا 

الى مجال آخر غیر حسّي  وصفتھ بتمام الرائحة و نفاذھا ، ثم انتقل المعنى 

  الامور . فاطلق على تمام الفھم والفطنة في تدبیر

بیة ألفاظ خاصة بالعقل والذكاء وردت في المتون الشعریة روفي الع    

  والنثریة وجمعت في معاجم اللغة ومنھا :

رأي ، والكیس = الأریب = العاقل الداھیة ، والجزل = العاقل الأصیل ال    

الحصیف = المستحكم العقل ، والنھي = ذو العقل والرأي العاقل الظریف ، و

متناھي في العقل ، والأوزع = الذكي الحدید الفؤاد ، والزكن الفطن أو ال

الصادق الحدس ، والأحودي = الذي یحسن تصریف الأمور لعلمھ بھا 

والسریع في كل ما یأخذ بھ ، والحصحوص أو الصحصح أو الملتقص = 

الذي یتتبع دقائق الامور فیعلمھا و یحصیھا ، واللقن = السریع الفھم ، 

ق المجرب العاقل ، والنحریر = الحاذ= السید الأریب العاقل  والجحجاح

  الفطن .

ومن مرادفات العقل : اللب والحجي والأرب والمرة والحصاة والنھیة     

  والمسكة والكیس والحلم .

ویقال : رجال دنج أي عقلاء . والبصیرة = قوة القلب المدركة والفطنة،     

ء = الفطنة وجودة الرأي . ومن صفات والشھومة = ذكاء الفؤاد ، والدھا

النساء قولھم : الموثومة = وھي المرأة الذكیة المھذبة وان لم تكن ذات 
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حسن ، ومن عباراتھم یقال : دھي فلان وتدھى = فعل فعل الدھاة ، وأرب 

  فلان الشيء = صار فیھ ماھراً بصیراً .

نصرفت معانیھم والعرب كانت ترى قوة العقل في القلب فیصفون بذلك وا    

  الى قوة القلب وحدة الفؤاد كما قالوا : بصره حدید اي قوي .

وفي التراث أخبار كثیرة وطرائف متنوعة عن الأذكیاء تراھا مبثوثة في     

الجوزي من الادباء القلائل الذین  ولعل ابنمتون الكتب الجامعة للأدب . 

وابن وملحھم وطرائفھم .انفردوا بتألیف كتاب خاص بالأذكیاء جامع لأخبارھم 

) ھـ 597لي الجوزي المتوفى في سنة الجوزي ( وھو عبد الرحمن بن ع

عالم أدیب مشارك في جملة من العلوم الاسلامیة كالحدیث والأدب واللغة، 

ولھ باع طویل في ادب الحكایات والقصص والنوادر من حیث جمعھا 

لواردة في ھذا الكتاب عن وتبویبھا ومنھا كتابھ في الأذكیاء ومعظم الاخبار ا

تظھر العنایة  –وبعضھا صحیح  –الأذكیاء بغض النظر عن مدى صحتھا 

بالترتیب كأن تصنف الأخبار بحسب التسلسل الزمني أو الموضوعي من 

حیث الرتبة أو المھنة ، فترد أخبار عن الرسول (ص) والصحابة وغیرھم 

راء والقضاة والفقھاء من الجیل الأول ، ثم ترد أخبار عن الخلفاء والوز

والنحاة واللغویین والعلماء كالأطباء والمعلمین والمؤدبین ... الخ ثم تفرد 

أخبار عن عامة الناس . ومن نوادر ما أفرده ابن الجوزي لمعاً من فطن 

  الحیوان .

 . وھي روایات وان كانت تفتقد ورویت طرائف عن فطن الحیوان وذكائھ    

ھا تعني مدى اھتمام الناس بتتبع حركات الحیوان التثبت من صحتھا الا ان
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وحالاتھ . من ذلك ما قیل عن العصافیر أنھا لا تقیم الا في دار مسكونة فإن 

ة فإنھا تألف الدار وان رحل أھلھا . والكلب ھجرھا الناس لم تقم . وأما الھرّ 

یرحل مع أھل الدار ولا یلتفت الى الدار . ومتى طرقت العصافیر آفة 

  اثت فأغاثھا كل عصفور یسمع استغاثتھا .استغ

وقالوا عن الحیات أن منھا ما یغمس ذنبھ في الرمل وینتصب قائماً     

نصف النھار في شدة الحر فیجيء الطائر فیكره الوقوع على الرمل لحره 

فیقع على رأس الحیة على أنھا عود فتقبض علیھ . والیربوع لا یتخذ جحره 

وھو الموضع الصلب لیرتفع عن السبیل فیسلم من  ( = بیتھ ) الا في كدوة

مجاري المیاه ومدق الحافر . والظبي لا یدخل كناسھ ( = بیت الظبي ) الا 

وھو مستدیر یستقبل بعینیھ ما یخاف على نفسھ . والسنّور (= الھر ) یرى 

ھا فتعود ثم یشیر الیالفأرة في السقف فیحرك یده كالمشیر لھا بالعود 

تنزلق فلا یزال یفعل ذلك حتى تسقط .  ع ، وانما یطلب أنبالرجوع فترج

والنملة والذرة ( = أصغر النمل ) تدخر في الصیف للشتاء ثم تخاف على 

ر من الحبوب العفن فتخرجھ فتنشره لیضربھ الھواء وربما اختارت المدخّ 

ذلك في لیالي القمر لأنھا فیھ أبصر فان كان مكانھا ندیاً وخافت أن تنبت 

ن ت من ذلك المكان وفلقتھا نصفین فإوسط الحبة كأنھا تعلم أنھا تنب نقرت

كان كزبرة ( = نبت طیب الرائحة ) فلقتھا أربعاً لأن أنصاف الكزبرة تنبت 

   من بین جمیع الحبوب .. 
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  )7(علم ( المصطلح ) في التراث

  

في تراثنا الفكري مجامیع من الكتب تناولت موضوعاً یعد من أدق     

ضوعات العلمیة من حیث البحث والتحدید والتدقیق والاستقصاء . ھذا المو

الموضوع ھو التعریف بمصطلحات العلوم والفنون التي كانت معروفة 

  المختلفة لتراثنا .متداولة في العصور 

ولا ریب في أن المطلع على المعاییر الأساسیة لعلم من العلوم أو فن من     

لح من أھمیة بالغة في تقصي حدود المعرفة الفنون یعلم جیداً ما للمصط

الفنیة لذلك العلم من حیث الأصول والفروع والتقسیم والتحدید . ومن ھنا 

تتخذ اللغة ( العلمیة ) طابعاً ممیزاً لإیصال المدلول الفني للعبارات المصطلح 

علیھا ، ولولا ھذا المدلول لما أمكن تحدید مفھوم العلم وأساسھ وقواعده 

  . ومنھجھ

ومن نافلة القول أن نجد في تواریخ العلوم عامة مرحلة تدعى بمرحلة     

على المصطلحات التأسیس وھي من المراحل الاولى وفیھا یتواضع 

المطلوبة لاقامة الھیكل الفني لعلم أو معرفة أو فن أو أدب أو فلسفة . وغالباً 

المختلفة في  ما یصطخب الجدل في ھذه المرحلة بین أصحاب العلوم والفنون

تحدید المصطلحات المتعلقة بعلومھم وفنونھم ویمتد ذلك الى سنوات ربما 

  ترسى القواعد ویكتمل البنیان .كانت عجافاً حتى 

                                                             
  . 1988/ كانون الأول /  17) في 3927جریدة العراق (  )7(
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ولا یشعر الانسان بقیمة المصطلح الا اذا تخیل مثلاً علوماً كالفقھ واللغة     

 والقانون والریاضیات والھندسة والطب والفلك مجردة عن قوائم

مصطلحاتھا المتواضع علیھا لدى أصحابھا . وھذه الأمثال لا تحتاج الى 

عناء كبیر لفھمھا فاذا توضح ذلك فما علینا الا أن نسأل عن دور التراث في 

مفھوم التراث ؟  فيمن حقول المعرفة الخصبة ؟ فما المصطلح  لھذا الحق

مة ما وضعوه أسلافنا ؟ وما قیمن لوا فیھ ا جھود الذین عموكیف یتبین لن

  من كتب ومعجمات ؟

ونسترسل في الحدیث مبتدئین بمفھوم ( الاصطلاح ) و ( المصطلح )     

من حیث الدلالة اللغویة والفنیة ، فالاصطلاح : مصدر ( اصطلح ) على 

الشيء اصطلاحاً ، ومن مشتقاتھ عبارة ( المصطلح ) یقال : اصطلح على 

وكذلك ) اسم لما اصطلح علیھ ، ح علیھ . و (المصطلح ـالشيء فھو مصطل

( الاصطلاح ) ینفع أن یكون مصدراً واسماً لما اصطلح علیھ . وتجمع عبارة 

( اصطلاح ) على ( اصطلاحات ) . وعبارة (مصطلح) على ( مصطلحات ) ، 

التراث المعنیة بھذا الأمر تستعمل عبارة (اصطلاحات) كتب بعض وان كانت 

ي تسمیة بعض الكتب كتسمیة التھانوي بدلاً من ( مصطلحات ) وخاصة ف

  بھ ( كشف اصطلاحات الفنون ) .الكت

الدلالة الفنیة لعبارة ( الاصطلاح ) فھي (( اخراج الشيء عن المعنى  اأم    

مناسبة بینھما كالعموم اللغوي الى معنى آخر لبیان المراد منھ . وذلك ل

) أو عنى الكلمة عاماً والمصطلح خاصاً = ان یكون موالخصوص (

= وجود قرینة معنویة بین المعنى اللغوي لمشاركتھما في أمر (
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والاصطلاحي ) أو مشابھتھما في وصف ( = وجود قرینة وصفیة بین 

 – 515المعنیین ) الى غیر ذلك .. )) ( محیط المحیط لبطرس البستاني ص 

  ) . 1983 بیروت –طبع دار لبنان 

كبار علماء الحدیث  جي منوعرف الكافیجي ( = محي الدین الكافی    

ھـ )  879سنة توفي ب ولھ باع طویل في علم المصطلح . واللغة والأد

المصطلح بأنھ (( ألفاظ مخصوصة موضوعة لمعان یمتاز بعضھا عن بعض 

باعتبار قید یمیزه عنھ . وسبب اطلاقھا علیھ ھو الاتفاق على وضعھا لتلك 

ح المعاني ودفع فساد لاتحصل عند استعمالھا مع أداتھا اصالمعاني ل

ضمن  – 112التباسھا بعضھا ببعض )) ( المختصر في علم الأثر ص 

 –دار الرشد  –تحقیق د . علي زوین  –رسالتین في مصطلح الحدیث 

  ) . 1987الریاض 

( الاصطلاح ) أو ( المصطلح ) : تحدید لمعنى  ویتبین من ذلك كلھ أن    

ولھ أصحابھ لبیان أغراضھم وافھام متواضع علیھ في علم أو معرفة ما یتدا

  بعضھم بعضاً ودفع الالتباس والغموض بین المعاني .

ع المصطلح سواء من حیث ووقد بذل أسلافنا جھداً كبیراً في موض     

تألیف الكتب والمعجمات أو من حیث قیمة ما ألفوه . والناظر في ھذه الكتب 

   یتبین لھ بوضوح أنھا تنقسم الى ثلاث مجموعات :

الأولى : كتب صنفت فیھا العلوم أقساماً وفروعاً ، وتحت كل قسم بیان     

لموضوعات العلوم . مثل كتاب ( احصاء العلوم ) للفارابي و ( مفاتیح 
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العلوم ) للخوارزمي ، و (الدر النضید ) لأحمد بن یحیى الحفید الھروي ، و 

  . ه( مفتاح السعادة ) لطاش كبرى زاد

ب رتبت فیھا أنواع العلوم والكتب المؤلفة فیھا ترتیباً معجمیاً الثانیة : كت    

على حسب الحروف . وأشھرھا وأوسعھا كتاب ( كشف الظنون ) لحاجي 

  خلیفة .

والثالثة : كتب رتبت فیھا المصطلحات العلمیة والفنیة ترتیباً معجمیاً على    

ادة وترتیباً . حسب الحروف . وتعد ھذه الكتب معاجم في المصطلح الدلالي م

ف اوأشھرھا : كتاب ( التعریفات ) للسید الشریف الجرجاني . وكتاب ( كش

اصطلاحات الفنون ) للتھانوي ، وكتاب ( جامع العلوم في اصطلاحات 

  نكري .الفنون ) للأحمد 

تب المصطلح في التراث . أما من حیث تاریخ ھذا من حیث المنھج لك    

اھج الخاصة وقیمة الكتب فیعد الفارابي المتوفى التألیف في ھذا المجال والمن

وكتابھ ( احصاء العلوم )  ھـ من المصنفین الأوائل في المصطلح . 335سنة 

ومراعاة الدقة یشھد لھ على الاختصار وحسن الاختیار وتوضیح المقاصد 

  . في العبارة

ا في ھذا قال الفارابي في مقدمة كتابھ مشیراً الى منافعھ (( ... وینتفع بم    

الكتاب لأن الانسان اذا أراد أن یتعلم علماً من ھذه العلوم وینظر فیھ علم 

على ماذا یقدم وفي ماذا ینظر وأي شيء سیفید بنظره وما غناء ذلك وأي 

بصیرة لا فضیلة تنال بھ لیكون اقدامھ على ما یقدم من العلوم على معرفة و
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 –مان أمین تحقیق عثب – 54حصاء العلوم صعلى عمى وغرور .. )) ( إ

  طبع مصر ) .

وذكر السبب في تألیف الكتاب قائلاً (( ... قصدنا في ھذا الكتاب أن     

نحصي العلوم المشھورة علماً علماً ، ونعرف جمل ما یشتمل علیھ كل واحد 

ل ما في كل واحد من اجزائھ )) منھا ، وأجزاء كل ما لھ منھا اجزاء ، وجم

  . وجعلھ في خمسة فصول :)  53حصاء العلوم ص ( إ

والثاني في علم  اللسان واجزائھ ( = علم اللغة ) ،الأول : في علم     

المنطق واجزائھ. والثالث في علوم التعالیم ، وھي : العدد ( = الحساب 

والریاضیات ) ، والھندسة ، وعلم المناظر ( = علم یتناول مقدار أبعاد 

علیمي ، وعلم الموسیقى ، وعلم الاثقال الأشیاء وأحجامھا ) وعلم النجوم الت

( = علم ینظر في الموازین والاثقال التي تحرك أویحرك بھا ) ، وعلم الحیل 

( = علم یتناول تطبیق العلوم الریاضیة والھندسیة على المسائل العددیة 

والأجسام الطبیعیة كعلم الجبر والمقابلة ، والحیل الھندسیة ، والبناء ، 

  النجومیة والموسیقیة ونحوھا .. الخ ) . وصناعة الآلات

یعة من أقسام العلوم والرابع : في العلم الطبیعي واجزائھ ( = علم الطب    

والعلم الإلھي واجزائھ ( = من اقسام العلوم الفلسفیة ویبحث  الفلسفیة ) ،

  عادة في ما یدعى اصطلاحاً بعلم ما بعد الطبیعة ) .

ني وأجزائھ ( = علم الأخلاق من أقسام العلوم والخامس : في العلم المد    

  الفلسفیة). وعلم الفقھ والكلام .
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وفي القرن الرابع الھجري ألف أبو عبد الله محمد بن یوسف الخوارزمي     

ھـ ) كتابھ المسمى ( مفاتیح العلوم ) وھو كتاب صغیر  387( توفي سنة 

یة للعلوم والفنون الحجم كبیر الفائدة جمع فیھ معظم المصطلحات الأساس

  المعروفة في زمنھ .

وقد بھ ذاكراً السبب الذي دعاه الى تألیفھ اقال الخوارزمي في مقدمة كت    

أھدى الكتاب الى أدیب لغوي ھو ابو الحسن عبید الله بن احمد العتبي : ((... 

یكون جامعاً  –أعلاه الله  –دعتني نفسي الى تصنیف كتاب باسمھ النابھ 

، متضمناً ما بین كل طبقة من العلماء من علوم وأوائل الصناعات لمفاتیح ال

المواضعات والاصطلاحات التي خلت منھا أو من جلھا الكتب الحاصرة لعلم 

اللغة حتى أن اللغوي المبرز في الأدب اذا تأمل كتاباً من الكتب التي صنفت 

یفھم شیئاً  صدراً من تلك الصناعة لم والحكمة ولم یكن شدافي أبواب العلوم 

  ) . 2منھ وكان كالامُي الأغتم عند نظره فیھ )) ( مفاتیح العلوم ص 

ن منھجھ الذي اتبعھ في تألیف الكتاب قائلاً : (( وقد جمعت في ھذا وبیّ     

تحریاً للإیجاز والاختصار ، الكتاب أكثر ما یحتاج الیھ من ھذا النوع م

شھور المتعارف بین الجمھور ، ، والغیت ذكر المیاً للتطویل والاكثار ومتوق

وما ھو غامض غریب لا یكاد یخلو اذا ذكر في الكتاب من شرح طویل 

  ) . 4وتفسیر كثیر ... )) ( مفاتیح العلوم ص 

درج تحتھا اثنان أبواب ینى مقالتین تتألف الاولى من ستة وقسمھ عل    

 درج تحتھا واحدوتتألف الثانیة من تسعة أبواب ین وخمسون فصلاً.

المصطلحات الأساسیة الخاصة وأربعون فصلاً . ویتناول في ھذه الفصول 
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ب ومصطلحات الشعر والعروض ابالفقھ وعلم الكلام والنحو ومواضعات الكتّ 

والاخبار والفلسفة والمنطق والطب وعلم العدد والھندسة وعلم النجوم 

  والموسیقى والحیل والكیمیاء .

ھـ كتابھ الموسوم بـ  816توفى سنة لموألف السید الشریف الجرجاني ا    

ونال ھذا الكتاب على الرغم من صغر حجمھ شھرة واسعة بین  التعریفات).(

لفضل مؤلفھ وتضلعھ من العلوم التي كانت شائعة  أوساط العلماء والمتعلمین

فیھا  في عصره . ویعد كتاب التعریفات من الكتب الأوائل التي صنفت 

روف المعجم وقد جمع فیھ الجرجاني معظم ما المصطلحات تصنیفاً على ح

یحتاج الیھ من ألفاظ العلوم والفنون بإیجاز ووضوح ودقة في التعریف ما 

. خلا بعض المواضع . ورتبھ على حروف المعجم باعتبار الحرف الأول 

ثین والفقھاء والنحاة وموضوعھ المصطلحات المتعارف علیھا بین المحدّ 

ھل المنطق والفلسفة وغیرھا من مصطلحات والصرفیین والاصولیین وأ

  العلوم كالریاضیات والھندسة والفلك .

محمد  بنلأحمد بن یحیى ویعد كتاب ( الدر النضید من مجموعة الحفید )     

ھـ ) من كتب المصطلح . وھو یشتمل  906الحفید الھروي ( توفي سنة 

ً بأصولھا وفروعھا . وقسمھ المؤلف ال ى قسمین على أربعة عشر علما

الأول : یتناول ما اطلق علیھ علوم المتشرعة . وھي : علوم القرآن 

والتفسیر والحدیث وعلم الأصول والفقھ واللغة و الصرف والبلاغة والأدب 

وعلم الكلام . والثاني : أطلق علیھ العلوم الفلسفیة وتناول في الغالب 

  القضایا المتعلقة بالمنطق والفلسفة .
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بر كتب المصطلح ح السعادة ومصباح السیادة ) من أشمفتاولعل كتاب (     

ً . المتأخرة  التي ألفّت في ھذا الفن من الفنون ومن أكثرھا استیعاباً وتوسعا

ھـ وقدم لكتابھ مقدمة وافیة تكلم  968المتوفى سنة ألفھ طاش كبرى زاده 

ق فیھا على فضیلة العلم والتعلم وشرائط المتعلم ووظائف المعلم وما تعل

بذلك من مسائل وامور تشھد على تقصیھ وتحریھ وحسن تبویبھ الكتاب 

وترتیبھ . ثم شرع من بعد ذلك في بیان أقسام العلوم وأصنافھا ذاكراً 

أصولھا وفروعھا وما تعلق بھا من تواریخ وفضائل وأدوات یحتاج الیھا 

أھل كل علم من العلوم وأصحاب كل فن من الفنون وأھل كل صنعة في 

  ھم .صنعت

وھو كتاب جامع بین أقسام العلوم وتواریخھا وأشھر الكتب المصنفة     

فیھا وتراجم كبار العلماء مما كان لھم فضل النظر والتألیف في أنواع 

  المعارف وأقسام العلوم والفنون .

ومن أھم ما یمیز ھذا الكتاب تفریعاتھ الكثیرة لموضوع العلوم ، فنجد في     

م أو الفن ریعات كثیرة تستقصي ما یندرج تحت العللواحد تفالموضوع ا

  المطلوب عناصره وأنواعھ .

أنھ جامع لمعظم المعارف الاسلامیة كعلوم القرآن والفقھ  ولا غرو    

ھندسة والفلك وال فیھ أقسام العلوم البحتة كالریاضیاتنجد  ، ووالحدیث

  ثة أجزاء .الھند في ثلا –بع في حیدر آباد الدكن والطب والكیمیاء . ط
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ة بـ ــھـ موسوعتھ المعروف 1067نة ـسوفى ـة المتـي خلیفـف الحاجـوأل    

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ) . وھي من نفائس كتب التراث ( 

) من أسماء 15,000في باب فھرسة أسماء الكتب ومؤلفیھا . فیھ زھاء ( 

مؤلفین ، وتكلم فیھ ) من اسماء ال9,500الكتب والرسائل وما ینیف على (

على نحو ثلاثمائة علم وفن . ورتب المؤلف مواد كتابھ على حسب الحروف 

الھجائیة مراعیاً الحرف الاول فالثاني فالثالث فالرابع قال شارحاً منھجھ : 

ھ على الحروف المعجمة كالمغرب والأساس حذراً عن التكرار ت(( ... ورتب

الى الثالث والرابع ترتیباً ، فكل ما  والالتباس . وراعیت في حروف الأسماء

في محلھ مع مصنفھ وتاریخھ و متعلقاتھ ووصفھ تفصیلاً لھ اسم ذكرتھ 

وتبویباً . وربما أشرت الى ما روي عن الفحول من الرد والقبول . وأوردت 

 1أیضاً أسماء الشروح والحواشي لدفع الشبھة ورفع الغواشي ... )) ( جـ 

  طبع اسطنبول ) . –من مقدمة المؤلف  2ص 

ف اھـ كتابھ ( كش 1158وألف المولوي التھانوي الھندي المتوفى سنة     

اصطلاحات الفنون ) . ویعد ھذا الكتاب من أضخم المعاجم للمصطلح الدلالي 

في تحدید  في التراث من حیث المادة والسعة . تحرى فیھ المؤلف الدقة

ى حروف الھجاء باعتبار المدلولات والاستقصاء في المادة . ورتبھ عل

الحرف الأول . وفیھ جمیع ما یحتاج الیھ من مصطلحات العلوم والفنون 

م بإشراف  1862بع الكتاب في كلكتا سنة التي كانت معروفة الى عصره . ط

  ( = مستشرق ) . واستغرق المطبوع مجلدین كبیرین . الدكتور شبرنغر
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م في اصطلاحات الفنون ) لووقریب من كشاف التھانوي كتاب ( جامع الع    

بد النبي بن عبد الرسول دستور العلماء ) تألیف القاضي ع(  الملقب بـ

ھـ ) . ویعد ( جامع العلوم ) من معاجم  1173ري ( كان حیاً سنة الأحمد نك

الھجاء بحسب الأبواب كباب المصطلح الضخمة . رتبھ مؤلفھ على حروف 

  ء ، وباب الباء مع الحاء ... الخ .الباء مع الألف ، وباب الباء مع التا

واستقصاء دقیق للمادة ووضوح في الشرح . ولعلھ من أفضل  تحرٍ فیھ     

لب ما یحتاج الیھ من مصطلحات جم المؤلفة في ھذا المجال وفیھ أغالمعا

العلوم والفنون كعلوم القرآن والحدیث والفقھ واللغة والصرف والبلاغة 

وم البحتة كالحساب والھندسة والطب والفلك .. وعلم الكلام والفلسفة والعل

الخ قال الأحمدي نكرى موضحاً موضوع كتابھ ومنھجھ وترتیبھ : (( ... ان 

ول ـھذا ( دستور العلماء ) جامع العلوم العقلیة ، حاوي الفروع والاص

النقلیة ، فیھ فوائد غریبة ، وطرائد عجیبة في تحقیقات اصطلاحات العلوم 

تدقیقات لغات الكتب المتداولة ، وتوضیحات مقدمات منتشرة المتناولة ، و

كلة على المعلمین ، وتلویحات مسائل مبھمة متعسرة على المتعلمین ، مشْ 

ال : ــرام ... الخ )) الى أن قــوبعبارة واضحة لیتیسر الوصول بھا الى الم

اني (( .. وسلكت المطالب على صراط مستقیم جعلت الحرف الأول مع الث

ات المقاصد من الأبواب ، ولا یبقى الاحتیاج باً لیسھل الوصول الى مقصودبا

في نیل المآرب الى عدة كتاب ( كتب ) ، وأشرت في أثناء البیان الى ابحاث 

 302ص  1شریفة ، ونثرت في سوق التبیان اعتراضات لطیفة ... )) ( جـ 

الھند  –د الدكن من خطبة الكتاب ) . طبع كتاب ( جامع العلوم ) في حیدر آبا

  في اربعة أجزاء .
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ومن الكتب المتأخرة في موضوعات العلوم كتاب ( أبجد العلوم ) لصدیق     

ھـ . وھو كتاب لا یقل شأناً عن ( مفتاح  1307حسن القنوجي المتوفى سنة 

السعادة ) لطاش كبرى زاده من حیث السعة والتحري والتدقیق . جعلھ 

ماه ـزء الأول سـنواناً ، فالجـزء عـعلى كل ج مؤلفة في ثلاثة أجزاء وأطلق

وستة تحتھ مقدمة ( الوشي المرقوم في بیان أحوال العلوم ) : وتندرج 

... الخ .  على اسم العلم ونسبتھ ومحلھ وبقائھأبواب كبیرة تكلمّ في المقدمة 

ى فصول وفیھا بیان للعلم وتعریفھ وتقسیمھ وتعلیمھ وقسم الأبواب الستة عل

العلوم والكتب والمؤلفین والمؤلفات وآداب العلم وانقسام الكلام الى ومنشأ 

  فني النظام والنثر .

ون وأصناف ر بأنواع الفنسطّ والجزء الثاني سماه ( السحاب المركوم المُ     

كعلوم القرآن صیل واستقصاء اقسام العلوم والفنون العلوم ): ذكر فیھ بتف

لسفة والعقائد والتاریخ والسیاسة والفلك والحدیث واللغة والنحو والأدب والف

  والصیدلة والریاضیات والموسیقى ... الخ . 

والجزء الثالث سماه ( الرحیق المختوم من تراجم أئمة العلوم ) : أفرده    

  الجزء الثاني .في لتراجم المؤلفین في العلوم والفنون التي ذكرھا 

وھو بحق مفتاح العلوم وبعد ، فھذا غیض من فیض في علم المصطلح .    

ولھ الشأن الجلیل في فھم العلوم والفنون ولولاه لبقیت العلوم مجردة من 

لھا للاندراس خواطر ، عرضة للزلل والفساد ، ومآأسبابھا ، متعلقة بأوھام ال

الشيء الكثیر من صفحات مطویة تحتاج الى من ینشرھا . وفي تراثنا 

   . رة تحتاج الى من یجلوھا كدّ ومرایا مُ 
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  )8(تعقيب على رأي

  

ایماناً من ( الجامعة ) بحریة الرأي ، وبأھمیة تلاقح الأفكار في اغناء     

الفكر  العلمي ، وانماء الحس النقدي في الرؤیة والتفكیر ، فقد حرصت على 

نشر التعقیبات والمناقشات التي تردھا عما كتب ویكتب في اعدادھا . وننشر 

سابق نشر في (( الجامعة )) للدكتور مالك  ھنا ھذا التعقیب على مقال

  المطلبي تحت نفس العنوان .

  العربية بين الاختصاص وغير الاختصاص

كانون الثاني  18نشرت جریدة ( الجامعة ) الفتیة في عددھا الثاني (     

ھ باختصار العالم مالك المطلبي تحدث فیالدكتور ) مقالاً للاستاذ  1989

س اللغة العربیة لغیر أقسام الاختصاص . والاستاذ تدری المدقق عن مناھج

الدكتور من المعنیین بـ ( المنھج ) جمع بین التراث و ( المعاصرة ) وأحال 

الحدیث ولا سیما علم اللغة العام من معطیات اللغة الى ما توصل الیھ علم 

في میادین المعرفة اللغویة ، وھو حریص على الا نقف حیث سار الآخرون 

  ستفید مما ھو مفید .وان ن

ومقال الدكتور الفاضل ترسیخ لثلاثة مبادئ متلازمة : الأول : النظر في     

منھج تدریس العربیة لغیر أقسام الاختصاص ، والثاني : الافادة من منھج 

                                                             

  1989/ آذار /  8) في 9جریدة الجامعة ( ) 8(
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البحث اللغوي الحدیث في تحلیل الظاھرة اللغویة ودراستھا ، والثالث : 

على حسب الترابط العلمي بین  وضع مفردات العربیة لغیر الاختصاص

  الاختصاص ودرس العربیة .

ویطیب لي أن اذكر بعض الملحوظات التي ارتأیت أنھا مفیدة ونافعة     

ومن باب التعقیب والاستطراد ولیس من باب الاستدراك ، على أني من 

المناصرین للاستاذ الفاضل على أكثر ما رآه وارتضاه ولا سیما الأخذ 

  وفھمھا وافھامھا .لغة الحدیث في تدریس العربیة بمناھج علم ال

  ولك البیان : 

اذا كانت الدعوة لتطبیق بعض مناھج علم اللغة الحدیث على أقسام  -1

غیر الاختصاص فھي أولى لتطبیقھا على أقسام الاختصاص قبل 

غیرھا . وثمة مثل یقول : الولید أولى بأمھ . ومناھج البحث اللغوي 

طاً في میادین المعرفة ولیس لنا منھا سوى الحدیث قد قطعت أشوا

ویحسن بنا أن نبدأ بأقسام اللغة نصیب ( السلحفاة ) في سبق الخیل .

العربیة في كلیاتنا التي سیتخرج بھا جمع من شبابنا المثقف الذي 

سیحمل عنا تبعة المسیر وان لم نحملھا عن أسلافنا كما ینبغي ومن 

ن عرفاً لغویاً ( تقلیدیاً ) في علم اللغة نافلة القول أن نبدأ بما صار الآ

الوصفي ونرتب مفردات النحو والصرف في مناھج الاختصاص على 

النحو الآتي شرط أن تحذف كلمة ( نحو ) و ( صرف ) وتحل محلھا 

 عبارة ( علم اللغة العربیة ) :
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السنة الأولى : دراسة في المستوى الصوتي للعربیة تتضمن دراسة 

لھا وأعني بھا تكوین الصوت اللغوي والمخارج والصفات ، الأصوات بتحلی

ودراسة التنظیم الصوتي وھو البحث التركیبي في الأصوات والظواھر 

  المتعلقة بھا كالابدال والادغام والنبر المقطعي ... الخ .

دراسة في المستوى الصرفي : وتتضمن أسس التحلیل السنة الثانیة : 

لعام ، وعناصر التحلیل المورفولوجي في المورفولوجي في علم اللغة ا

  العربیة وھو أساس بناء الكلمة.

السنة الثالثة : دراسة في المستوى النحوي وھو بناء الجملة على أن تبدأ 

بالعناصر الأساسیة لبناء الجملة في علم اللغة العام ثم تفصیل العناصر 

  الأساسیة لبناء الجملة العربیة .

في المستوى الدلالي بتحلیل معنى الكلمة في الجملة السنة الرابعة : دراسة 

أو منفردة عنھا ، ودراسة العوامل النفسیة والذھنیة والاجتماعیة في فھم 

المعنى وتحلیلھ وتحقیقھ. وینبغي لھذا المستوى أن یستوفي أیضاً البحث في 

( الاشتقاق ) وأعني بھ تاریخ الكلمات ولھ جانب یتصل بـ ( فقھ اللغة ) 

ملھ مع النصوص القدیمة ، والبحث في ( المعجم ) والسبل العلمیة في لتعا

  وضع المعاجم . 

وینبغي للطالب الا یعزل عن تراثنا اللغوي القدیم وھو تراث جلیل لا  -2

ة ـة حداثـشك في أھمیتھ وقیمتھ وقد أقرت أكثر المناھج اللغوی

ً  )المنھج التحویلي( وتدقیقاً بأصول توفر علیھا أسلافنا بحثاً ودرسا
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منذ مئات السنین . ولكي یتحقق ذلك یجب أن یدرس الطالب نصوصاً 

مختارة من العلوم اللغویة القدیمة ( نحواً و صرفاً و لغة ) تواكبھ 

طوال سني الدراسة على أن یكون الاعتماد في تحلیل ھذه الفصول 

على أمرین : أحدھما : العنصر الوصفي في دراسة النحو العربي منذ 

والآخر : فھم العنصر  یبویھ والجیل الأول من علماء اللغة ،عصر س

المتأخرة عن الجیل المعیاري في دراسة النحو العربي في القرون 

وھذا الدرس اً من القرنین الخامس والسادس مثلاً ) الأول ( ابتداء

بأسالیب القدماء علماً  -الى ما ذكر یضاف –یفید الطالب 

بالمصطلح  رة اللغویة . والطالب معنيُّ واصطلاحاتھم في تحلیل الظاھ

أو  القدیم إذ لا جدوى من المبالغة في استعمال اصطلاحات معربة

من علم اللغة الحدیث وھو أجنبي المنشأ . والسبیل القویم  مترجمة

قھ من ألفاظ ھو أن نستفید من المصطلح الحدیث بما یناظره أو یواف

 . ومصطلحات عربیة

ر الاختصاص فقد أفاد الدكتور مالك أموراً لا أما تدریس العربیة لغی -3

یسعنا أن نضیف الیھا شیئاً سوى تذكیره بأمر ( المصطلح ) ، 

ً بذاتھ . وفي تراثنا دراسات  ً قائما فالمصطلح الفني یكاد یكون علما

جلیلة في ھذا الموضوع بلغت الغایة في التحقیق والتدقیق والاحاطة 

یین وبعض الفلاسفة كالفارابي وبخاصة عند علماء الحدیث والأصول

ً في الموضوع كالخوارزمي وأصحاب فوعلماء آخرین أ ردوا كتبا

ومن المفید أن والتھانوي معجمات المصطلح كالشریف الجرجاني 

یقرر لطالب غیر الاختصاص ما یلائم مادة اختصاصھ وفي مجال 
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المصطلح الفني سعة للمستزید ، فالمصطلح الدلالي في الطب لطلبة 

یات الطب ، والمصطلح الدلالي في الفن الموسیقي والتشكیلي كل

لطلبة الفنون ، والمصطلح الدلالي في علم الھیئة والعدد والحساب 

 والھندسة لطلبة كلیات العلوم والھندسة .. الخ .

لتحلیل الظاھرة اللغویة علاقة ببعض الاختصاصات ، فدراسة  -4

ھ علاقة بأعضاء النطق الأصوات مثلاً لھا جانبان : جانب تشریحي ل

وكیفیة تكون الصوت باندفاع الھواء من الرئتین ومروره بالحنجرة 

ووصولھ الى تجویف الفم وعلاقة تجویف الأنف بتكوین بعض 

الأصوات كالمیم والنون واھتزاز الوترین الصوتیین وانغلاق الصوت 

في حال نطق بعض الأصوات وانفتاحھ واتجاه اللسان الى سقف الفم 

الخ ، وجانب فیزیائي : یتعلق بوصول الموجات الصوتیة من  ...

المتكلم الى المتلقي عن طریق السمع وتكون الذبذبات الصوتیة 

وعلاقتھا بعلو الصوت وانخفاضھ وغلظھ ورقتھ وبما یسمى 

ً بـ ( قیمة الصوت ) حین تسمع أحداً ولا تراه فتعرفھ من  اصطلاحا

ب لطالب الطب أن یدرسھ في صوتھ ولاشك في أن الجانب الأول أنس

حین یكون الجانب الثاني أنسب لطالب الفیزیاء . وجرت في أمریكا 

وأوربا بحوث ولا تزال جاریة على الصم والبكم تعاضد فیھا علماء 

الطب واللغة وأتت اكلھا . وكل ذلك یقتضي ( تقنیات ) لغویة متطورة 

ول مراحل واكتساب الطفل اللغة ھو أ ، كمعمل للأبحاث الصوتیة

التمرن اللغوي للإنسان وفي ھذا المجال یشترك علم اللغة مع علوم 

كالحبسة واللثغة اخرى في الافادة والاستفادة لتفادي أمراض الكلام 
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والتأتأة ونحوھا . وتشیر كثیر من الأبحاث الى تداخل علوم الطب 

والنفس والحیاة ( البایلوجي ) ولا سیما علم الوراثة في دراسة مثل 

ھذه الظواھر . والعادات الكلامیة لھا حال الانسان فھي منھ ، لھا 

الوراثي المكتسب . والوصف الصحة والمرض والصحیح والخطأ 

وتقویم ھذه الامور ونظائرھا یحصل بفھمھا واستیعابھا والاستفادة 

من التنظیر الى التطبیق ولا یتأتى ذلك الا لمن أوتي  بإخراجھامنھا 

 في المجال .ع لھ سّ حرصاً ووُ 
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   )9(كلمة (( يوبيل )) بين التعريب والدلالة

  

تعلیقة  11/3/1989نشرت جریدة الثورة الغراء في عددھا الصادر یوم     

أو بما  –للدكتور صالح احمد العلي على كلمة ( یوبیل ) واستأنست بما رأتھ 

لآتیة : ( رأي أن یترك الموضوع للمناقشة في العبارات ا -رآه صاحب الفكرة

  للمناقشة : الیوبیل ... ھل ھي كلمة عبریة ؟ ) .

ومفاد تعلیقة الدكتور الفاضل أن ( الیوبیل ) كلمة من أصل عبري ینبغي     

للعرب أن یتركوا استعمالھا . واقترح أن تستبدل بھا ألفاظ وتعابیر وصفھا 

الذكرى  بأنھا (( ... أصیلة تؤدي معانیھا الى نفس الغرض ، ومن ذلك :

والعید والاحتفال )) .. واستصوب (( ان تستعمل احدى ھذه الكلمات العربیة 

المؤدیة الى نفس الغرض مع قرنھا بالمدة من السنین التي یتم اختیارھا )) . 

رون ) ، أو عبارة ـامس والعشـد الخـبارة ( العیـل عـني بذلك أن تستعمـویع

  ( الاحتفال الخمسون ) ... وھكذا .

من جریدة  12/3/1989في نشرة لاحقة أي في العدد الصادر یوم و    

الثورة ظھرت للاستاذ عبد المجید الشاوي تعلیقة اخرى بعنوان ( الیوبیل : 

تراث عبري یھودي ) عضد فیھ مقالة صاحبھ والتمس لھ الدلیل وترك 

البدیل . ولا یعنیني من ھذا الأمر كلھ سوى ملحوظات أرى من المفید ذكرھا 

  ي نكون جمیعاً على بینة . وفیما یأتي ما رأیتھ مفیداً للقول :لك

                                                             
  . 1989/ / أیار  17) في 4056جریدة العراق ( ) 9(
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 –تلفظ في أصلھا  كما Yobelأو ( یوبل )  –یبدو أن كلمة ( یوبیل )  -1

صلھا : صیحة فرح ، ورنة بوق ، من مخلفات العبریة . وتعني في أ

ت ان بعیدٍ أو مھرجان ، والظاھر أنھا استحدثعبارتان متعلقت وھما

ى عید الیھود. وأغلب الظن أن دلالتھا الزمنیة وھي في الدلالة عل

دلالتھا على سنین مقدارھا (خمس وعشرون ) سنة لم تكن في 

في مراحل متأخرة عن النص الحسبان بادئ الأمر وانما حدث ذلك 

) وما لا شك فیھ أن دلالتھا على (خمسین) عاماً أو (مائة التوراتي .

بدلیل استعمال الكلمة یثة أمر قد حصل في العصور الحد امـع

اماً والیوبیل الماسي لمائة ـبي لخمسین عـ، فالیوبیل الذھموصوفة

عام ، فكلمة (یوبیل) في ھذه العبارات لم تحدد الدلالة الزمنیة وإنما 

وجرت بعض اللغات  حددتھا ألفاظ : الفضي والذھبي والماسي .

طلحات الغربیة الحدیثة على استعمال ھذه العبارات حتى اصبحت مص

، والظاھر أنھا دخلت العربیة عن  وواضحة عند الجمیعمفھومة 

 طریق الترجمة كما دخلتھا ألفاظ ومصطلحات عدیدة .

لم بھا في علم اللغة أن أصلح الألفاظ ما انتقلت سّ من القضایا المُ  -2

معانیھا الى مرتبة ( المصطلح ) المتفق علیھ عند الجمھور ولاسیما 

 نظائر لھا في اللغة المستعملة . وما اقترحھ الألفاظ المفردة التي لا

 رى والعید والاحتفال لا تناسب ھذاالدكتور الفاضل من ألفاظ : الذك

المقام لسببین : أحدھما : أن كلمتي ( ذكرى ) و ( احتفال ) عامتان 

لا تقترنان بزمن معین ، وأما كلمة ( عید ) فمرتبطة عند المسلمین 

ً بمناسبتین دی وعلى ذلك ، ھما عید الفطر وعید الأضحى نیتینعموما
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) للدلالة یوم الناس ھذا كلمة (عید جرت العربیة وان كنا نستعمل في

على مناسبات اخرى كأن تكون مناسبات وطنیة أو اجتماعیة الا أنھا 

(عید الجیش) أو (عید الربیع) ..  –مثلاً  –تستعمل مضافة فیقال 

 اب التطور الدلالي للكلمة .علماً بأن ھذا الاستعمال من بوھكذا، 

والآخر : أن الكلمات التي اقترحھا الدكتور الفاضل لا تدل على  

دار الزمني الذي دلت علیھ كلمة ( یوبیل ) وأوصافھا الا اذا قالم

والوصف في العربیة یفید التخصیص الا أن ھذا التخصیص وصفت . 

غ مبلغ لا یخرج الكلمات المذكورة من العموم الى الخصوص البال

فراد ، للكلمة المفردة میزتان : میزة الإ(المصطلح) فتبقى لذلك 

 ومیزة التخصیص الدلالي الذي یجعلھا في مرتبة المصطلح .

اما الاستاذ الفاضل عبد المجید الشاوي فقد قال من جملة ما قال (( ..  -3

متأنیة للتوراة توراة الأحبار التي بین أیدینا الملعوب فیھا  وفي قراءة

ادة ونقصاً حتى جعلھا الفقھاء عندنا بمنزلة الآیات القرآنیة زی

 المنسوخة ... )) . 

ولنا أن نقف عند تعلیقة الاستاذ الفاضل ھذه وقفة متأنیة ، فمما لا 

ً أو جزئیاً . ولم أسمع أو  شك فیھ أن التوراة المتداولة محرفة كلیا

. )آنیة المنسوخةھ أن جعل توراة الأحبار بمنزلة (الآیات القرأقرأ لفقی

ویعلم  المعنیون بالدراسات القرآنیة أن مصطلح ( النسخ ) یطلق 

على قسمین : ( نسخ تلاوة ) وھو ما نزل من قرآن على الرسول 

الكریم ثم نسخ الله تعالى تلاوتھ ، و ( نسخ حكم ) وھو إبطال حكم 
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ا المعروف مآیة لا نسخھا من التلاوة ویكون للناسخ والمنسوخ حكمھ

  د الفقھاء ( أنظر على سبیل المثال السیوطي في الاتقان ) .عن

وحي بالاتفاق  –أعني نسخ التلاوة ونسخ الحكم  –النسخین وكلا 

  فكیف یشبھ كلام البشر بوحي منزل من الله تعالى ؟! 

وقال الاستاذ عبد المجید الشاوي في موضع آخر : (( واذا ثبت  -4

ن الاحتفال بالیوبیل الفضي بالبینة التاریخیة وبالدلیل المنقول أ

 والیوبیل الذھبي تراث یھودي ... الخ )) .

كلام یحتاج الى تأمل أیضاً فالاحتفال ( بالیوبیل ) تراث  أقول : ھذا    

یھودي ولیس الاحتفال ( بالیوبیل الفضي ) أو ( الیوبیل الذھبي ) لأن ھذه 

  تي الثانیة .تحدثة وھو ما أشرت الیھ في تعلیقالصفة مس

واذا جاز لي أن ابدي رأیاً في ھذه المسألة فالأرجح عندي أن تغیر  -5

 ) مثلاً وأن نبقيتكون كلمة (یومكلمة (یوبیل) الى كلمة مناسبة كأن 

) للدلالة على مرور خمس على الصفة فنقول مثلاً (الیوم الفضي

خمسین سنة ، الذھبي ) للدلالة على مرور  شرین سنة . و ( الیوموع

لدلالة على مرور مائة سنة . ونكون بذلك قد ) ااسيو (الیوم الم

لة الزمنیة ) للدلانا على الوصف الذي أكسب كلمة (الیوبیلأبقی

ونا بأنفسنا من مغبة ھذه (الاسرائیلیات المعروفة في عصرنا ونج

 ) .اللغویة
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  )10(( النخلة ) في تراثنا اللغوي والثقافي 

  

حتى خصّوھا باللفظ ( نخلة ) بدلاً  لم یعن العرب عنایتھم بشجرة كالنخلة    

من (شجرة) ، وتوسعوا في ألفاظ الأشجار بالاضافة تخصیصاً سوى النخلة 

، وشجرة الزیتون ، وشجرة السدر ... الخ . ولم فقالوا : شجرة التین 

  طب والتمر .یقولوا في النخل سوى ( النخلة) مفھمین بذلك تعلقھا بالرُّ 

النوق والجمال ، رافدین خصبین من روافد  وشأن النخل في الصحراء شأن 

. وربما كان الحیاة ، ورمزین مقترنین في عین الناظر وبصیرة الشاعر 

فیما اقتسمھ اللغویون من أسلاب الرواة الأعراب  للنخلة النصیب الأوفى

الوافدین الى حواضر العرب ، فجمعوا عشرات الألفاظ المتعلقة بھا وزھا 

عبیدة وغیرھم من الجیل الأول بما تناقلوه من ألفاظ  الأصمعي وأبو زید وأبو

ومفردات وأشعار وأخبار ، فاستقوا كلھم بسقاء واحد من بئر واحدة لا 

ینضب لھا ماء ، صحراء ممتدة بامتداد الأفق مع البصر لا قاطع لھا سوى 

ات ( = أرض صخریة صخورھا سود ) . الكثبان والواحات والجبال والحرّ 

م ( = شجر العنب ) ، كما وضعوا في النخل والشجر والكرْ فوضعوا رسائل 

رسائل في غیرھا من مظاھر الطبیعة وصنوف الحیوان والنبات . فكانت 

أفذاذ اللبنة الأولى في صرح المعجم العربي الذي تھیأ لھ فیما بعد 

،  موسوعیون كالجوھري صاحب (الصحاح) والأزھري صاحب (التھذیب)

  سان ) .وأبن منظور صاحب ( الل

                                                             
  . 1989/ أیلول /  19) في 4161جریدة العراق (  10
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 –النخلة  –نخلاً  –وحدیث النخل ذو شجون ، فقد وردت ألفاظ : ( النخل     

( ومن  99) في القرآن الكریم ، منھا قولھ تعالى في سورة الأنعام آیة النخیل

 – 28 – 27 دانیة ) وقولھ تعالى في سورة عبسالنخل من طلعھا قنوان 

ونخلاً ) ، وقولھ تعالى في قصة  ضباً وزیتوناً قووعنباً ( فأنبتت فیھا حباً  29

فأجاءھا المخاض ( 23یھ السلام من سورة مریم آیة مریم ومولد المسیح عل

  .الى جذع النخلة ) 

) كما تقدم في قولھ لنخل الواردة في القرآن الكریم (القنوانومن أجزاء ا    

مع تعالى من سورة الأنعام . والقنوان : عذوق النخل ، واحدھا : قنوان (( ج

على لفظ التثنیة غیر أن الحركات تلزم نونھ في الجمع وھي في الاثنین 

) ) . ومنھا : (العرجون 1/68الكناني  مكسورة )) ( القرطین : لأبن مطرف

  وھو أصل العذق الذي یعوج وتنقطع منھ الشماریخ .

وورد اللفظ مرة واحدة مشبھاً بھ في القمر في قولھ تعالى من سورة یس     

(حتى عاد كالعرجون القدیم ) . ووجھ الشبھ أن القمر یبدأ ھلالاً ثم  39آیة 

یكتمل ثم یبدأ یتناقص حتى ینتھي الى ما یشبھ الھلال (( فاذا دق وصغر 

واستقور ( = تقوس ) فحینئذ یشبھ الھلال )) ( الجمان في تشبیھات القرآن 

ى القمر ) فشبھ الله تعال 1974طبع مصر  220لأبن ناقیا البغدادي ص  –

  في ھذه الحال بالعرجون القدیم لتقوسھ .

ما رواه أحمد بن فیالحدیث  والنخلة مباركة لبركة ثمرتھا . وجاء في    

) : (( إني لأعرف شجرة بركتھا كالرجل  41ص  2حنبل في المسند (جـ 
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) قولھ (ص) : نخلة )) ونقل السیوطي في كتابھ (التذییل والتذنیبالمسلم : ال

النخلة فإنھا عمتكم ))، فجعلھا عمة الانسان لأنھا (( أشبھ النبات (( أكرموا 

بالحیوان لآن كل نبات اذا قطع أعلاه وسلم أصلھ انجبر الا النخلة فإن رأسھا 

إن قطع لن ینجبر فھي في ھذا كالإنسان ، وفیھا ذكور وإناث .. )) . 

لة بمعنى والمعروف عن العرب أنھا تستعمل ألفاظ العمومة والاخوة والخؤو

  الشبھ فیقولون : ھذا الثوب أخو ھذا الثوب أي شبیھھ .

ومن خصائص النخل في لغة العرب أن الجنة لا تسمى جنة الا وفیھا     

الحدائق) ھا ولا أعناب سمیت (النخل والأعناب ، فإن كانت اشجاراً لا نخل فی

  سمى سائر النبات ( الریاض ) .وی

  .قیل البستان من النخیل اذا كان علیھ جدار والبستان : جماعة النخل ، و    

سمى النخل شجراً الا . ولا ی لنخلة اسم جمع كالنخیل وأحدھا : نخلةوا    

  سما فشجر ) . على تأویل (

وللنخل في المعجم العربي ألفاظ كثیرة متعددة الأبواب والأصناف ، منھا     

ح من حیث تدرجھ في ما یرتبط بفسائلھ وفراخھ ونموه وأجزائھ وأسماء البل

النمو وطلع النخل وتلقیحھ ، ومنھا ما یرتبط بصفاتھ من حیث حملھ وطولھ 

والفراخ ،  وقصره وصفوفھ .. الخ . ومن النخل صغار تسمى الفسائل

  فالفسیلة = النخلة الصغیرة اذا اجتثت .

  ومن الألفاظ المتعلقة بذلك :    

  الجمع : شرْيو الشریة = النخلة النابتة من النواة .    
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موضعھا ، والأشاء = من والفصلة = النخلة النابتة من النواة اذا حولت     

د = واحد ئْ الفسیل ، الواحدة = أشاءة ، والرّ صغار النخل ، وقیل : فوق 

الأرواد وھي فراخ النخل اذا لم تكن من النوى ، والراكبة = الفسیلة تخرج 

نبور = ھا ، والصّ مّ ن أفضل لاَ في أعلى النخلة عند قمتھا واذا قطعت كا

  النخلة تخرج من أصل النخلة الاخرى من غیر أن تغرس .

 ھي إما أن تكون من نواة مغروسة وإمّا منوللنخلة أطوار في نموھا ف    

وھي  خلة من ( النقیر ) و ( النجمة )فسیلة مقطوعة من أمھا . وتنبت الن

بة صغیرة مدورة تكون في من حالنقطة في ظھر النواة ومنھا تنبت النخلة 

ذلك الموضع فاذا نزعت ونجمت فھي نجمة ، ثم تمر النخلة بعد ذلك بمراحل 

  حتى تكتمل نمواً .

وكة = اذا كبرت النجمة صارت ومن الألفاظ الخاصة بھذه الأطوار : الش    

) الخنّاصةشوكة صارت خوصة وتسمى (، والخوصة = اذا كبرت الشوكة

ثلاثاً فھي الفرش خوصة ثانیة ثم ثالثة فاذا صارت  أیضاً . والفرش = تظھر

: السفیف وذلك قبل أن یعسب ، والسّفیف، ثم یتتابع الخوص ویعرض فیدعى

والعسیب = ھو السفیف اذا كثر خوصھ وعسب ، والنسیعة = النخلة 

أخرجت سعفاً بعد سعف ، والغریسة = الفسیلة ساعة توضع في الأرض فإذا 

) ، والمؤتزرة = الغریسة اذا مشت یت (العالقةمعلقت ونشبت بالأرض س

اذا صار لھا جذع تقوم علیھ فیھا الحیاة واخضرت وتسمى اللفیفة أیضاً ف

  ) .جازھا سمیت (الغلباء) ثم اذا تمكنت في الأرض وغلظت أعفھي (القاعد
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من جذعھا وسعفھا وخوصھا ولأجزاء النخلة مسمیات كثیرة ابتداءً     

  نھا وشماریخھا ، وفیما یأتي أھم ھذه الألفاظ :الى عراجی وانتھاءً 

، واحد الأعجاز وھي أصول النخل، والعجز = الجذع = ساق النخلة

والكرنافة = واحدة الكرانیف وھي اصول السعف الغلاظ التي تبقى في 

الجذع بعد قطع السعف ، والكربة = واحدة الكرب وھي أصول السعف 

لجذع وھي التي لكرب تبقى ناجمة في اراض ، والوقل = أصول االغلاظ العِ 

، والقلب = رأس النخلة اللین الذي لم یشتد فیصیر  یرتقي فیھا المُرتقي

، والسعفة = فرع النخلة  جذعاً ، والجمارة = قلب النخلة ، والجمع جمّار

وھي بمنزلة الغصن من الشجرة ، وتسمى السعفة الخضراء ( شطبة ) فاذا 

لجریدة ) ، والعسیب = جریدة من النخل جرد عنھا خوصھا سمیت ( ا

مستقیمة دقیقة یكشط عنھا خوصھا ، والخوص = ورق النخل ، والنواس 

بین الكرب  ءة = شوكة النخل ، واللیف = مالاّ ما تعلق من السعف ، والسَّ 

محیطاً بالجذع الى قمة النخلة ، والكباسة = ھي من النخلة بمنزلة العنقود 

ً . وتسمى (العِ س ، جمع على كبائب ) وتمن الكرم ( = شجر العن ذق) أیضا

ون الذي ورد ذكره في القرآن رجُ وقیل إن كان فیھ رطب فھو عذق . أما العُ 

ً بھ القمر فھو عود العذق أو العذق اذا یبس وإعوجّ ،  الكریم مشبھا

والشمراخ = الذي علیھ الیسر وأصلھ في العذق ، ویسمى الشمراخ من طلع 

  عیطل) وھو ما تلقح بھ النخلة .فحّال النخل (ال

) الا في آخر اومن المعروف أن التمر ثمر النخل الا أنھ لا یسمى ( تمر    

الاستدارة ) وھو ثمر النخل مادام أخضر قریباً الى (بالبلح طور لھ ویبدأ عادة
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، ) وھو ما یبدو من ثمر النخل في أول ظھورهالى أن یغلظ النوى، ثم (الطلع

ر) وھو الخلال اذا عظــم، وقیــل سُ البُ و البلح بعد التلقیح، ثم (ثم (الخلال) وھ

المنوي) وھو ــم (، ثــول والتلـون الى الحمـرة أو الصفـرةذ في الطــ: اذا أخ

وى ، واذا استبان البسر وتدحرج سمي ( الحصل ) ، لق فیھ النّ الخلال اذا خُ 

فیھ النوى  اذا اشتدّ ، وقیل : ھو البسر  دى ) وھو البلح الأخضرثم ( السّ 

) وھو البلح اذا أرطب ، ثم ( القشم ) وھو  مخونضج وھو أخضر ، ثم ( الرّ 

، طب ) وھو البلح اذا أدرك ونضج ولان البسر الأبیض الذي یؤكل ، ثم ( الرُّ 

  فاذا یبس ثمر النخل سمي حینئذ ( تمراً ) .

ثوثة في ھذه بعض الألفاظ الخاصة بالنخل ، وھناك عشرات غیرھا مب    

  معاجم اللغة اكتفینا بما ھو أھم وأبین للغرض .

ومن طریف القول أن العرب أدخلوا ثمر النخل كالبلح والرطب وبعض     

كالطلع والجمار في العلوم الطبیعیة والصیدلیة ، فذكروا لھ خواص اجزائھ 

من منافع وأضرار وھو ما یدخل في الاصطلاح ضمن ( الأدویة المفردة ) 

ص الرطب كما ذكر أبو بكر محمد بن زكریا الرازي الطبیب فمن خوا

ھـ ) أن الرطب (( یسخن (= یولد الحرارة في  320المعروف (توفي سنة 

الجسم ) ویولد دماً غلیظاً تسرع استحالتھ الى الصفراء (= أي یكثر من 

افرازات الصفراء في المعدة ) رديء لأصحاب الأمزاج والأكباد الحارة (= 

ون أن للناس أمزجة مختلفة من حیث الحرارة والبرودة والرطوبة كانوا یر

والیبوسة ) ولمن یسرع الیھ الصداع والرمد والخوانیق ( = داء في الحلق 

یسبب عسراً في التنفس) والبثور والقلاع ( = التھاب في تجویف الفم ) في 
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ا فمھ والسدد في كبده وطحالھ )) . ثم قال : (( وأصنافھ كثیرة وأردؤھ

ً ) وأشدھا حرارة وأصدقھا ( = أكثرھا ) حلاوة .  ً ( = جسما أغلظھا جرما

ولیس بموافق في الجملة للمحرورین ، فأما من لیس بحار المزاج ولا 

حصب بدنھ علیھ ولا یحتاج الى ضعیف الأحشاء متھیجھا فإنھ یسمنھ ویُ 

 –ارھا اصلاحھ ( = تقویمھ بمعادلات الأدویة ) ، ( منافع الأغذیة ودفع مض

أنھا ) . ومن خواص الطلع والجمار والبلح  1985طبع بیروت  199ص 

باردة عاقلة (= قابضة ) للبطن ، وأعقلھا لھ البلح ثم الطلع ... )) ( منافع 

   ) . 217الأغذیة ص 
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    )11(آداب الدرس والتدريس في تراثنا الثقافي

  

في التاریخ العربي ة القرن الرابع الھجري ھو قرن ازدھار الحضار    

ترسخت القواعد والأصول التي وضعت في القرنین الأول  الاسلامي إذ

والثاني الھجریین وظھرت الملامح المنھجیة الرصینة في دراسة العلوم 

والفنون ، فقطعت العلوم الدینیة شوطاً كبیراً ولا سیما علوم القرآن والحدیث 

جم والأدب من حیث المنھج والفقھ والأصول . وتطورت علوم اللغة والمع

والترتیب والتبویب . وازدھرت الحیاة العقلیة بما اتیح لھا من نمو الفكر 

ت بذلك الفلسفي وكثرة المناظرات في المسائل العقلیة الصرفة ، وتطور

الكلام والمنطق والفلسفة . وتنوعت ضروب  العلوم العقلیة وبخاصة علم

للعلوم الصرفة شأن یذكر كالطب  المعارف والفنون وتعددت مناحیھا وصار

  والفلك والعلوم الریاضیة والطبیعیة . 

ومن المعالم البارزة في حضارة القرنین الثالث والرابع أن علم الفقھ     

، فاطلقت كلمة ( الفقھاء ) وصفاً للعلماء في العلوم تمیز من العلوم الاخرى 

على العلماء في العلوم الدینیة في حین استعملت كلمة ( العلماء ) للدلالة 

الدینیة . وحدث مثل ھذا التفریق الدلالي بین كلمتي ( العالم ) و ( الأدیب ) . 

ومنذ القرن الثالث الھجري كانت كلمة ( العالم ) تعني من یطلب علماً واحداً 

الاختصاص ) . أما نصطلح علیھ في یوم الناس ھذا بـ (  یتبحر فیھ وھو ما

                                                             
  . 1989/ تشرین الأول / 17في  4187جریدة العراق  ) 11(
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كل علم وفن بطرف ویتسع في العلوم من ي : من یأخذ كلمة ( الأدیب ) فتعن

بذلك لما نصطلح علیھ  والفنون المختلفة على قدر الحاجة ، والكلمة أقرب

. ویوثق صحة ھذا الرأي ما قالھ ابن قتیبة ، فقد قال :  ) لمثقفحدیثاً بـ ( ا

یتسع فل(( من أراد ان یكون عالماً فلیطلب فناً واحداً ومن أراد أن یكون أدیباً 

  )) .في العلوم

المكان الأنسب لتدریس العلوم المختلفة  –كما كان  –وظل ( المسجد )     

ولا سیما دروس الفقھ وعلم الكلام . وكان الطلاب یجتمعون على ھیئة حلقة 

بین یدي ( الشیخ ) في حین یتخذ الشیخ مكانة في جانب اسطوانة مسنداً 

ویذكر عن بخاصة وقت العشاء . ظھره الیھا . وكثرت حلقات التدریس و

المقدسي ( = رحالة جغرافي معروف ) أنھ أحصى في المسجد الجامع 

  بالقاھرة وقت العشاء مائة وعشرة من مجالس العلم .

وذكر یاقوت في كتابھ ( معجم الأدباء ) أن أحد العلماء وھو ابراھیم بن     

طوانة بجامع ھـ ) جلس الى اس 323محمد الملقب بنفطویھ ( توفي سنة 

  المنصور ببغداد خمسین سنة لم یغیر محلھ منھا .

وظھر في القرن الرابع الھجري إتجاه جدید في اتخاذ معاھد للعلم بدلاً     

من المساجد. وكان ذلك نتیجة لجملة من الأسباب ، منھا كثرة عدد الطلبة ، 

ة وعدم مناسبة المساجد لما یجري من نقاش وجدل في المسائل المرتبط

وعنایة الدولة والأفراد بانشاء  المدنیة ، وتطور الحضارةبالعلوم الدنیویة ، 

ق جدیدة في ائدور للعلم مستقلة لھا منافعھا ونفقاتھا الخاصة ، وانتشار طر

تدریس العلوم والمعارف كانت على قدر كبیر من المنھجیة في ترتیب مواد 
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دریس المنھجي الذي صار المعرفة وتفھیمھا الطلاب ، فبذرت بذلك نواة الت

لھ شأن عظیم في القرون المتأخرة عن القرن الرابع الھجري . ومن القضایا 

الطریفة التي شاعت في ھذا القرن أن یلبس العلماء الطیالسة (= جمع 

طیلسان ) : ضرب من الأوشحة یلبس على الكتف أو یحیط بالبدن خال من 

) .. فصار لبس الطیلسان علماً التفصیل والخیاطة . وھو أقرب الى ( الشال 

على كون اللابس لھ من العلماء . وذكر آدم متز في كتابھ ( الحضارة 

) أن صاحب العلوم الدنیویة كان یسمى ( كاتباً ) في القرن  321الاسلامیة /

، فكان العلماء یلبسون الرابع الھجري (( وكان یتمیز عن العلماء في لباسھ 

  الطیلسان )) .

دریس ظھرت آداب وتقالید أصبحت لتطور العلمي والمنھجي في التوبعد ا    

ما بعد عرفاً متبعاً عند كثیر من الشیوخ وطلاب العلم . وابتدأت صفوة من فی

العلماء في القرون المتأخرة التصنیف والتألیف في بیان العلوم والفنون 

أن یتصف بھ من صفات ومراتبھا من حیث الأھمیة ، وما ینبغي للشیخ 

الى معارفھ العلمیة وما یترجح بھ الطالب من الصفات  خلقیة یضاف

والكمالات ، وكیفیة التدریس ، ومكان الدرس وزمانھ ، ومراعاة الشیخ 

للطالب ، والأوقات المناسبة للمدارسة والمذاكرة ... الى غیر ذلك من الامور 

كانت التي كونت في مجملھا معرفة مستقلة عرفت بآداب العالم والمتعلم 

حصیلة لتراث ضخم من تجارب الأولین . وھذا منحىً نعرفھ الیوم بأصول 

  التدریس والقضایا التربویة والنفسیة المتعلقة بھ .
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ونحن نذكر بعض المسائل المرتبطة بما قلناه ، فمن آداب الشیخ في     

نفسھ أن یتصف بأخلاق في سره وعلانیتھ ، أھمھا خشیة الله تعالى . قال 

) في معنى الخشیة : (( دوام  15عة الكناثي (تذكرة السامع ص ابن جما

مراقبة الله تعالى في السر والعلن، والمحافظة على خوفھ في جمیع حركاتھ 

، فانھ ( أي الشیخ ) أمین على ما أودع من العلوم  وسكناتھ وأقوالھ وأفعالھ

  وما منح من الحواس والفھوم )) .

ار والخشوع والتخلق بالزھد في الدنیا ومن الصفات الحمیدة : الوق    

العلم سبیلاً  نوالتقلل منھا ، بمعنى أن یكون حبھ للعلم ذاتھ لا أن یكو

  للوصول الى الأغراض الدنیویة من جاه أو مال أو سمعة أو شھرة .

یفعل شیئاً یستنكر  ، والمقصود بھا ان لاارم المروءة)خووأن یتجنب (    

المعنى نبي ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) في ھذا ى عن الوظاھراً . ومما یر

.  كف الغیبة عن نفسھ)). وأن یتحلى بمكارم الأخلاق قولھ : (( رحم الله إمرءاً 

ھ : (( ـى قولـذا المعنـة في ھـومن النصوص الطریفة التي ذكرھا ابن جماع

لام ، ، وافشاء الس... معاملة الناس بمكارم الأخلاق من طلاقة الوجھ 

عن الناس ، واحتمالھ منھم ،  ، وكف الأذى عام الطعام ، وكظم الغیظواط

ؤثر نفسك ثار ( أن تُ وترك الاستئ= أن تؤثر غیرك على نفسك ) ، (یثار والإ

اف (= طلب النصف بإیقاع العقوبة ، وترك الاستنصعلى غیرك )، والانصاف

عي في ، والس)، وشكر التفضل، وایجاد الراحةعلى من أساء الیك أو ظلمك

قضاء الحاجة ، وبذل الجاه في الشفاعات ، والتلطف بالفقراء ، والتحبب الى 

  الجیران والأقرباء ، والرفق بالطلبة وإعانتھم وبرّھم ... الخ )) .
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ن دونھ سناً وعلماً ومنصباً ومما ینبغي للشیخ أن یأخذ بھ الاستفادة مم    

  ن ذلك .وان لا یستنكف م

خبار وأقوال للسلف الصالح من أة في آداب التعلیم بوعنیت الكتب المصنف    

على العلم والاقتداء بمن  التحضیضالصحابة والتابعین وشیوخ العلم في 

ومما تناقلوه في كتبھم ما  ھذا فضلاً عما رووه عن الرسول الكریم .تقدم . 

یروى عن سعید بن جبیر (رض) وھو من أجلة التابعین أنھ قال : (( لا یزال 

ً ما تعلم فاذا ترك التعلم وظن أنھ قد استغنى واكتفى بما عنده  الرجل عالما

  فھو أجھل ما یكون )) .

ومن ھذا القبیل استفادة الشیخ من بعض طلابھ علماً . وذكروا عن     

 219وكان من تلامیذ الشافعي (رض) ثم من أصحابھ ( توفي سنة الحمیدي 

ى مصر فكنت استفید منھ ھـ ) أنھ قال : (( صحبت الشافعي من مكة ال

  المسائل وكان یستفید مني الحدیث )) .

وعلى الشیخ أن یتھیأ لدرسھ بجملة من المقدمات . منھا : التطھر     

والتنظف والتطیّب ولبس أحسن الثیاب والجلوس على منصة ( = كرسي ) 

مستقبل القبلة بوقار وسكینة وأن یجلس متربعاً ، والكف عن التنقل عن 

س في وقت یدرّ  ویتقي المزاح وكثرة الضحك ، وان لاالعبث بیدیھ ، مكانھ و

ھ أو غضبھ أو نعاسھ أو قلقھ ، وأن یبدأ الدرس جوعھ أو عطشھ أو ھمّ 

 ً با� من الشیطان الرجیم ،  والاستعادةبقراءة آي من القرآن الكریم تبركا

ة والبسملة والحمد والصلاة على النبي وآلھ وأصحابھ والترضي عن أئم
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المسلمین ومشایخھ والدعاء لنفسھ وللحاضرین ولوالدیھم ، والدعاء 

  للواقف اذا كانت المدرسة وقفاً .

نین الثاني والثالث الھجریین ھي قروكانت طریقة التدریس السائدة في ال    

طریقة (الاملاء) بأن یملي الشیخ علمھ مما یحفظھ من غیر استعانة بكتاب 

  أو نحوه والطلاب یكتبون .

وكثرت الأمالي في مختلف العلوم ولا سیما علم الكلام . ویحكى أن     

الجبائي وھو من شیوخ المعتزلة أملى مائة ألف وخمسین ألف ورقة . 

وأملى أبو علي القالي وھو من شیوخ اللغة المعروفین خمس مجلدات على 

  ما ذكره السیوطي في كتاب المزھر .

تملي في أول القائمة العبارات الآتیة أو وجرت العادة على أن یكتب المس    

نحوھا : ((مجلس أملاه شیخنا فلان بجامع كذا في یوم كذا )) . وھذا من 

  باب التوثیق بتقیید الاملاء بنصھ وشخص المملي ومكان الاملاء وزمانھ .

في القرن الرابع الھجري وترك اللغویون طریقة المتكلمین  وتغیر الحال    

لاملاء وأخذوا یدرسون في كتاب یقرأ منھ أحد الطلبة والمحدّثین في ا

  والشیخ یشرح .

ویقدم وجرى العرف على أن ینظر الشیخ في لائحة الدروس اذا تعددت     

الأشرف منھا فالأشرف ، كأن یقدم تفسیر القرآن على غیره من الدروس ، 

طق ... ثم الحدیث وبعده اصول الدین ، ثم أصول الفقھ ، ثم النحو ، ثم المن

  وھكذا .
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وكان بعض الزھاد یختم الدروس بدرس رقائق وھي دروس أخلاقیة     

  میسرة من عظة وزھد وصبر .

وعلى الشیخ أن یتجنب أموراً في درسھ . منھا : ذكر مسألة في الدرس     

وتأخیر الجواب عنھا الى درس آخر . تقصیر الدرس تقصیراً مخلاً أو إطالتھ 

وت زائداً على حده او خفضھ بحیث لا یسمعھ إطالة مملة . رفع الص

الحاضرون في آخر المجلس والاولى كما ذكر ابن جماعة (( أن لا یجاوز 

صوتھ مجلسھ ولا یقصر عن سماع الآخرین )) واستأنس في ذلك بما یروى 

عن الرسول الكریم من أن كلامھ (( كان فصلاً یفھمھ من سمعھ وأنھ اذا تكلم 

  لتفھم عنھ )) . بكلمة أعادھا ثلاثاً 

ل ) في مجلسھ ولا سیما ة أیضاً على أن یكون للشیخ ( مستموجرت العاد    

وإعادة كلام  المجالس الكبیرة المزدحمة بالطلاب واجبھ استنصات الحاضرین

    ي . وكان المستملي یجلس على مكان مرتفع .المدرس لیسمعھ القاص

إیقاظ النائمین والأمر ) فشأنھ ترتیب الحاضرین وأما (نقیب الدرس    

بسماع الدروس والانصات لھا . وسمح للطالب في المجلس أن یقف ویسأل 

المدرس كما بدا لھ. وكان على  الطالب أن یحضر معھ محبرة وقلماً وورقاً 

لاستنساخ ما یملى علیھ في المجلس فاذا دخل وجلس وضع محبرتھ أمامھ 

  أمامھم من المحابر .لذلك كان عدد الطلاب یعرف عادة بإحصاء ما 

أنھ  )333/ 1مروریة عن القرن الرابع الھجري (متز ومن العادات الطریفة ال    

اذا مات الشیخ أو العالم كسر تلامیذه المحابر والأقلام وطافوا في البلد 

  نائحین مبالغین في الصیاح )) .
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ن ومن آداب الشیخ في طلابھ والحاضرین أن ینصف السائل ولا یترفع ع    

سماعھ وان كان صغیراً ویجیبھ على أتم وجھ ، والتودد للغرباء ، واذا دخل 

المجلس عالم أو فاضل والشیخ یبحث في مسألة أمسك عن التدریس الى أن 

یجلس ثم أعاد علیھ البحث في تلك المسألة اكراماً لھ ، واذا أوشك المجلس 

بحث أو غیره لكي على نھایتھ ودخل احد العلماء أو الفقھاء اشتغل الشیخ ب

  لا ینصرف الباقون ویخجل الداخل بقیامھم منصرفین .

ومن آداب الشیخ في طلابھ التلطف معھم في تفھیم المسائل وتقریب     

المعنى الى الأذھان ومراعاة المساواة بین الطلبة ، والاستفسار عن أحوال 

  ... الخ .الغائبین والعیادة للمرضى منھم 

أوقات الضحى ووسط النھار وأول اللیل للدراسة وكانوا یتخیرون     

مجموع رسائل الجاحظ في رسالتھ عن المعلمین ( والتدریس . وفضل

) ساعات الأسحار للحفظ 3/30حظ بتحقیق عبد السلام ھارون الجا

لأن ذلك  والمطالعة . قال : (( وأما الساعات فالأسحار دون سائر الأوقات

، لأن تمام الراحة والجمام (=الراحة)قب ، وبعالوقت قبل وقت الاشتغال

  للجمام مقداراً ھو المصلحة كما أن للكد مقداراً ھو المصلحة )) .

وقسم ابن جماعة الكناني أوقات البحث والكتابة والمطالعة على النحو     

ظ الأسحار ، وللبحث الأبكار ، الآتي في قولھ : (( وأجود الأوقات للحف

  اللیل )) . مطالعة والمذاكرةالنھار ، ولل لكتابة وسطول
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    )12(العربية والمصطلح الدلالي

  

أود أن اذكر بعض ما أراه مفیداً تعقیباً على ما قالھ الدكتور سیار كوكب     

ً الفائدة والاستفادة . وأرجو من الكاتب الفاضل أن  علي لأن غایتنا جمیعا

وأفكار ذكرھا  یعینني على ما سأستدركھ بالتفاتة متأنیة الى جمل وعبارات

في مقالھ أرى ان غیرھا أصلح منھا وأوفق لبیان الرأي ومعالجة الموضوع 

: أحدھما یتناول المصطلح  قالي ھذا الى قسمینلذا استوجب أن اقسم م

الدلالي ، والآخر جملة من الاستدراكات على كاتب المقال الآنف الذكر 

  ة الحدیث .أضمنھا مفھوم الأصالة اللغویة في مواضعات علم اللغ

بالقضیة الأولى فأقول : ان موضوع ( المصطلح  –مستعیناً با�  –وأبدأ     

الدلالي ) من القضایا المھمة في التطور اللغوي الذي حصل في جمیع اللغات 

المتداولة ولا سیما اللغات التي تعاقبت علیھا الأجیال وشھدت مراحل 

ن اللغات فیصیبھا من التطور من بی اریة مختلفة . ولیست العربیة بدعاً حض

ما لا یصیب غیرھا ، وھذا قانون ثابت اتفق علیھ جمیع العلماء والباحثین 

في علم اللغة ( التاریخي ) . ومن المسائل المرتبطة بالتطور الدلالي مسألة 

المصطلح الدلالي . وللعربیة في ھذا المجال تاریخ طویل ، فمنذ عصر 

بدأت العربیة مرحلة جدیدة في تاریخھا  الرسالة ونزول القرآن الكریم

وطھرت مئات الألفاظ المتضمنة معاني جدیدة لم یألفھا العرب قبل الاسلام 

                                                             
  1989/ تشرین الثاني / 29) في  46جریدة الجامعة (  )12(
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كالقرآن والسورة والآیة والصلاة والصوم ولا سیما ( الألفاظ الاسلامیة ) 

  والتعزیر والقود ... الخ . والزكاة والخمس والأنفال والحدّ 

وأضافت القرون الأربعة الھجریة الاولى مئات من الكلمات الاخرى ذات     

المدلول الثقافي والعلمي فظھرت مصطلحات اللغة والنحو والصرف والأدب 

والعروض والعلوم العقلیة كعلم الكلام والمنطق والفلسفة وعلوم الفلك 

 والحساب . وأضافت الیھا القرون المتأخرةوالطب والصیدلة والھندسة 

مجامیع كبیرة من الألفاظ والمصطلحات والعبارات لعلوم وفنون سمع 

ببعضھا ( المثقف العربي ) وغابت عنھ معظمھا ویكفي أن اشیر الى كتاب 

یحوي مجمل العلوم المذكورة لمن أراد المزید من الاطلاع وھو كتاب (مفتاح 

 السعادة) لطاش كبرى زادة وھو مؤلف تركي الأصل عربي الثقافة خدم

العرب والعربیة بدقة العبارة ووضوح المعنى بما لا مزید علیھ عند الباحثین 

  والمتخصصین .

المصطلحات وكانت العربیة في عصورھا المختلفة تتلقف الكلمات و    

صوتیاً وصرفیاً ، وشاع كثیر منھا على ألسنة  وتستوعبھا دلالة وبناءً 

ن الرسائل والكتب م أقلامھم وسودوا بھا عشرات العلماء وتناقلتھا

، فلو ي غفل عنھا . وھذه نقیصة النقائص. كل ذلك والمعجم العربوالمجلدات

القرن الثاني الھجري ) العربي أن یتخطى عصر الاستشھاد (للمعجم  أتیح

لعثرنا بین صفحاتھ على آلاف الكلمات والمصطلحات في العلوم والفنون 

   الحزن .المختلفة ولكن حصل ما لا ینفع الأسف علیھ ولا
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أن تخرج من ھذا الخضم الھائل من الكلمات وكان من شأن العربیة     

  والمصطلحات بجملة معاییر صوتیة وصرفیة ودلالیة ، وھذا بیت القصید ؟

وبدأت في قرننا ھذه النھضة الثقافیة في البلاد العربیة ببعث الآداب     

جح ، وما بقي الا قلیل ، والعلوم والفنون القدیمة ، أو ما بقي منھا على الأر

والافادة من علوم الغرب وصناعاتھم وآدابھم بالترجمة والدراسة في 

معاھدھم والاقتباس من حضارتھم المادیة في المأكل والمشرب والملبس 

والآلات والأدوات ... الخ فظھرت ألفاظ ومصطلحات وعبارات كتب لبعضھا 

  البقاء ودارت على بعضھا الاخر رحى الفناء .

والمصطلح وأصبح اللغویون العرب تجاه ما یفد الیھم من اللفظ الدخیل     

  الأجنبي فریقین : 

 ، ً فریق متمسك بالعرف والتقلید والمحاكاة یأبى كل جدید وان كان نافعا

ن غث وسمین وفریق فتح فاه لأقصاه یستبطن ما یرمیھ الغرب في جوفھ م

الطرفین وطال الصخب ، فاحتدم الصراع بین یخضم تارة ویقضم اخرى

والقیل والقال . كل ینتصر لرأیھ ویستصوب منھجھ دون ان یحتكم أي 

) باعتبارھا مجموعة لى العقل والمنطق المتمثلین في (طبیعة اللغةالفریقین ا

من الرموز المصطلح علیھا عند فئة من الناس یتناقلون بوسیلتھا 

مة الله تعالى فیھم بأنھ الأحاسیس والأفكار ویتفاھمون فیما بینھم لتحق كل

  وقبائل ) لیتعارفوا . اً خلقھم (شعوب

وانشأت بعد ذلك المجامیع اللغویة ، وبدأت روافد من العلوم اللغویة     

الجدیدة ترفدھا ولا سیما ابتداءً من عقد الأربعین ، فتأملت فیما وصل الیھ 
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ً مفیداً للعربیة التي تعد من  ھذا العلم في معاھد الغرب فوجده بعضھم نافعا

  اللغات القدیمة الثریة بشھادة الغریب والصدیق والمؤالف والمخالف .

 وكانت مشكلة المصطلح الدلالي وتعریب الألفاظ الدخیلة من المھمات    

ع العربیة وبخاصة مجمع القاھرة . التي اكتسبت الأولویة في المجام

) ینیلقاھرل(الموضوع . وكان الشغل الشاغل  ووضعت اسس مھمة لمعالجة

تاریخي على غرار معجم أكسفورد وابتدأوا یخطون یكون للعربیة معجم  أن

الخطوات الأولى ولكن بعد ثلاثة عقود او أكثر توقف العمل فیھ فأصبحت 

ـي ین لھا فـیر معـان خـم الذي لو استكملوه لكـذا المعجـالعربیة تفتقر الى ھ

ا في مسألة البت في ) الأصول ووضع الأسس التي تستند الیھ(تقعید

  المصطلح الدلالي ولا سیما معربات العلوم والفنون .

ع اللغویة بعض العقبات ولكنھا لم تصل حتى الآن الى حل وتخطت المجام    

ل في كل لھذه المشكلة یرضاه الجمیع ویستسیغھ المتكلم بالعربیة لأن الفیص

) ، اللغوي ما قلناه وما نقولھ ھو (المجتمع اللغوي) ولیس (المجمع

فالمصطلح قد یشیعھ فرد أو أفراد فیلقى قبولاً أو رفضاً ویعیش في أفواه 

الناس أو یموت ، فان كتبت لھ الحیاة والدیمومة دخل المعجم ولا نازع لھ 

ه العلم اللغوي الحدیث جتمعت الدنیا كلھا . وھذا أمر أقرّ من المعجم ولو ا

  وصار ( كالقانون الریاضي ) .

ایة في السنین الأخیرة إتجاه واضح للعنالعراق فقد ظھر اما في     

بالمصطلح الدلالي والمعربات فأدلى كل بدلوه ووجدت على أوراق الصحف 

والمجلات وبعض الكتب والرسائل أفكار وآراء ومحاولات بعضھا مفید مبھج 
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) وكأن المسألة مركونة بمعزل عن (مجمع لغوي وبعضھا سقیم فج .

ء ثم برامج العلمیة المبنیة على الوصف والاستقرایفترض فیھ وضع ال

حو موضوعي ن على ن) لیكوالقیاس ویأتي بعد ذلك كلھ (التقعید) و (التأصیل

) و لیس على نحو (الفاضلیة) علمي فیبقى أن یقبلھ (المجمع اللغوي

) و ( العلیم ) و ( الحكیم ) . ولست أدري أین كان المقترح الفاضل الفاضل(

جازة ) التي بقیت مصطلحاً لعدة قرون في علم الفقھ وروایة من كلمة ( إ

  الحدیث ثم انتقلت منھما الى علوم أخرى ؟ !

ولست أدري ما الضیر في استعمال كلمة ( ماجستیر ) أو ( دكتوراه ) ؟     

الیستا كألفاظ موجودة في تراثنا الثقافي ( كالاسطقس ) و ( الاصطرلاب ) و 

  ) ... الخ ؟ ( الزرنیخ ) و (الكبریت

الفاظ : كـ  -وھو كتاب الله  تعالى  –أو لم ترد في القرآن الكریم     

البرزخ) و (إبلیس ) و ( الفردوس ) و ( الاستبرق ) و ( المشكاة ) و (

  و ( میكال ) و (ابراھیم) و ( اسحق ) ... الخ ؟(جبریل ) 

دلالي عربیاً وبقي أن نسأل ما المعاییر الأساسیة لاستحداث المصطلح ال    

   كان أو معرباً ؟

وھذا سؤال یسھل على الفرد الاجابة عنھ ویستحیل علیھ العمل بھ . لأن     

المسألة ینبغي أن یتصدر لھا جمع من المتخصصین ذوي الكفایة یعملون 

) وأعني یم ثم یقدم بعد ذلك بضاعتھ الى (السوقعلى حسب منھج علمي قو

فان تقبلتھا دخلت في العرف  لغوي فیھابھ جمھرة الناس بعد بث الوعي ال
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وان رفضتھا طواھا النسیان من الذاكرة اللغویة بغض النظر عن  اللغوي

  مدى الصحة القواعدیة او الدلالیة للكلمة .

وأكتفي ھنا بذكر أھم الاسس التي یجب الأخذ بھا عند وضع المصطلح     

  الدلالي بما في ذلك الألفاظ المعربة : 

یة : تخضع العربیة وغیرھا من اللغات الى تحویر البنیة الصوت -1

الوحدات الصوتیة في الألفاظ الدخیلة بحیث تتلاءم مع بنیتھا الصوتیة 

ولا سیما الوحدات الصوتیة التي لا مقابل لھا في العربیة . وینبغي 

لواضع المصطلح إذ أراد اقتراض كلمة ما من لغة أجنبیة أن ینظر 

ً نحو ة الأفي ھذا الأصل لأنھ في غای ھمیة وعلیھ أن یستبعد حروفا

)g ( في كلمةgo ) و ، ch )  و ، (v  و ، ( ) p  . الخ ... ( 

ً الى تغییر الوحدات الصرفیة  -2 البنیة الصرفیة : وتخضع العربیة أیضا

بنیتھا الصرفیة وأعني بھا للألفاظ المقترضة بحیث تتلاءم مع 

ان قیاسیة واخرى المقاطع الصرفیة . وللألفاظ في العربیة أوز

ب أو سماعیة جمعھا النحاة والصرفیون في كتبھم فینبغي للمعرِّ 

واضع المصطلح اذا أراد اقتراض الكلمة بلفظھا ان یخضعھا الى 

البنیة الصرفیة بحیث لا تخرج عن أوزان العربیة المعروفة . ویكثر 

في الألفاظ ذات الأصول الأجنبیة التي تحورت بنیتھا  التغیر الصرفي

كثیراً. بحیث خفیت على كثیر من الناظرین ولدینا أمثلة لذلك في 

العربیة القدیمة منھا وزن ( فاعول ) كفانوس وشاقول وناعور و 

 ساعور وساھور ... الخ .
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الدلالة : المصطلح الدلالي ھو أن تستعمل الكلمة بمعنى اصطلاحي  -3

أو  من ألفاظ العلوم أو الفنونمستقر في أذھان الناس كأن تكون 

الآداب المعروفة عند المتخصص بحیث لو اطلقت لفھم جمیع 

المعنیین المقصود بھا . ویعني ذلك تواضع الناس على المعنى ولا 

یتم ذلك الا بعد مراحل زمنیة طویلة قد تبلغ عشرات السنین . 

والألفاظ المعربة التي تستعمل استعمال المصطلح الدلالي لھا معان 

لباً ما تتغیر ھذه المعاني حیث تنتقل الألفاظ في لغاتھا الأصلیة وغا

لالي كأن تنقل من الدیر مجالھا إما بتغالى الاستخدام في العربیة 

ر الدلالي كأن تنقل من العموم الى بالتغیما مجال الى آخر وإ

ب ) عن فھم دقیق عرّ الخصوص . ولا یستغني واضع المصطلح ( المُ 

كون على بینة حین إرادة لمعاني الألفاظ في أصول لغاتھا لكي ی

 الوضع .

منھا قد تخضع  سیما المصطلحات الألفاظ المعربة ولاالاشتقاق :  -4

 تبقى على حالھا جامدة . وعلى واضعھا ، وقد للاشتقاق بعد تعریب

المصطلح أن یجتھد بالطرق اللغویة المنھجیة في اخضاع الكلمة الى 

ما ذلك الى  یضافاستعمالھا الوظیفي في الجمل الاشتقاق لكي یتسع 

 تحملھ من معان فیتسع بذلك استعمالھا التعبیري .

التركیب : من المفید أن یستعمل التركیب أو النحت أو ما یشبھھما  -5

في وضع المصطلح على أن لا یبالغ في المسألة ، فاستعمال عبارة 

لافقریات) مفید ونافع . ولكي تحصل الفائدة ل) أو قولھم (ابرمائیة(
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معنى واصطلاحاً وشیوعاً بین المتكلمین یجب اعتبار  من التراكیب

 السھولة في التلفظ بتیسیر المقاطع الصوتیة والصرفیة .

بعد ھذه الملحوظات السریعة والمختصرة أعود الى القسم الثاني من     

مقالي وھو جملة من الاستدراكات اللفظیة والموضوعیة أرجو من الدكتور 

فكلنا طالب علم  –معاذ الله  –ل النقد أو التوجیھ الفاضل الا یحملھا على محم

سیمنحھ الحلم فیتحقق ویتدبر .  وجل من لا یسھو . ویقیني أن حبھ للمعرفة

  لخص ما رأیت من ذكره فائدة بملحوظات ، منھا :وأ

الدعوة الى تیسیر العربیة أمر یرضاه الجمیع . وروي عن  نّ إ -1

) قین والمتفیھقینلرسول الكریم (ص) أنھ كان یبغض (المتشدا

وغریب أن نلحظ معاً في الآونة الأخیرة بعض المتخصصین لا عمل 

لھ سوى تتبع سقطات الآخرین وینشر بین الحین والآخر تصویبات 

ھ صحیحة وكأنھ بذلك (سیبویھ وتصحیحات یظن أنھا نافعة وتبدو ل

) . ھؤلاء وأمثالھم لا نجد لھم بحثاً رصیناً أو كتاباً جدیداً ، عصره

والنفس أمّارة بالسوء جبلھا الله تعالى ھكذا لیمیز الخبیث من الطیب 

بد یذھب جفاء وما ینفع الناس باق . أقول ذلك ولكنني أرى الا أن الزّ 

نسلب العربیة بدعوى  یر ) غیر ( التعطیل ) ولا یمكن أنأن ( التیس

التیسیر بنیتھا الصوتیة أو الصرفیة أو النحویة أو أن نضیف الى 

ً لسنن التطور معان ي ألفاظھا ما لا طاقة لھا بتحملھ فیكون ذلك خلافا

یھا اللغوي . وقد توقفت عند ألفاظ لصاحب المقال لا أرید أن احكم عل

بداء رأي ، فالرأي لا یسمى رأیاً حیث بالصواب او الخطأ أو أتحكم بإ
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لفاضل عند ألفاظ وعبارات یقرن بالتحكم ولكنني استوقف الكاتب ا

شكالیتھ) و (التشرنق) و (متشرنقة) و (العصرنة) و مثل : (ا

) و (كلاسیكھا) و (التقولب ) و(الممارسات الماضویة) و (النھضویة

 ) ... الخ .و (تراتبیاً ) و (اللھجویات) یة) و (جلفیة(لھجو

قال الكاتب الفاضل : (( .. ھكذا سنجد بأن التفكیر اللغوي العراقي قد  -2

ك ... )) یعني عزلة التفكیر اللغوي بقي في عزلة شبھ تامة عن ذل

في العراق عن مشكلة المصطلح الاجنبي وعمل المجامع اللغویة في 

 حل الاشكال . 

اللغوي في العراق لا یقارن بما أقول : صحیح أن ما عملھ المجمع 

الا أن من المبالغة وصف التفكیر  –مثلا  –عملھ المجمع في القاھرة 

مة قام بھا في ذلك ھدراً لأعمال مفیدة مھلأن اللغوي بالعزلة التامة 

  لغویون افاضل .

قال كاتب المقال : (( لقد استخدم العرب على مدى عشرات السنین  -3

أدوات الغرب التكنولوجیة ، ومنھا وسائل الاتصالات والمواصلات 

والأجھزة والأدوات ... الخ رفقة مسمیاتھا وقد غدت الیوم مغروسة 

من حالة الوعي بھا بعد معایشتھا على مر  في الذھنیة العربیة كجزء

اجیال ثلاثة وأربعة صادفت خلال أكثر من ثمانین سنة مالم یصادفھ 

 العرب الأجداد على مدى أكثر من ثمانیة قرون من تاریخھم ... )) .

أقول : لو قورن ما دخل العربیة قدیماً من ألفاظ العلوم والفنون 

ء الآلات والأدوات والأجھزة من أسماالمختلفة بما دخلھا حدیثاً 

المستحدثة في الغرب لكانت المقارنة كمن یقارن نھراً ببحر فالأمر 
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على خلاف ما تفضل بھ الكاتب ، وقد تقدم في ھذا المقال الحدیث 

على مئات الألفاظ والمصطلحات المبثوثة في كتب الأجداد ، 

ي عدم والمطلعون على بینة من ذلك الا أن من نقائض المعجم العرب

  تدوین مثل ھذه الألفاظ والمصطلحات .
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  )13(( العربية ) والسلامة اللغوية 

  

ل الناس في أیامنا ھذه بمسألة عرفت في الصحف والمجلات بـ ـشغ    

تصدر عن ) . وھي مجموعة من النصائح والارشادات السلامة اللغویة(

ة وغیر مختص وتعنى بما ینبغي للكاتب بالعربیة من تقویم مختص باللغ

لسانھ عن الخطأ في كلام أو مقال بتصحیح بعض الجمل والعبارات او 

  ترجیح وجھ من أوجھ استعمال اللغة .

تعود ولیست المسألة محدثة كما قد یتوھم بعض الناس وإنما ھي قدیمة     

ن في ھذا القرن وما تبعھ من الى القرن الثاني الھجري ، فقد شعر اللغویو

، بحاجة الى ارشادات عامة مبتسرة لتصحیح ما رأوه خطأ في قرون

، فبدأوا بوضع رسائل صغیرة عن المفرداتالاستعمال اللغوي ولا سیما 

في ھذا  ة) . وللكساني رسالة صغیرلحن العامة) أو (ما تلحن فیھ العوام(

ع ما كان شائعاً في العصر من المعنى . ثم توسعت تلك الرسائل الى كتب تجم

ب ان یقال وما أسالیب كتابیة وبیان الصحیح فیھا وتمییز الخطأ منھا وما یج

یقال وأوجھ الصواب والخطأ في استعمال بعض الكلمات ورسمھا  یجب ان لا

الكاتب أو المنشئ في الكتابة  د مجامیع من الألفاظ التي یحتاج الیھاوسر

من علوم اللغة وفنون الأدب والمعارف العامة  ومقدار ما یجب علیھ معرفتھ

اب تّ .. الخ . وھیأ ذلك كلھ لمجموعة من الكتب المعنیة بشؤون الكُ 

تب ) الذي عرف ب الكاأبن قتیبة كتابھ الموسوم بـ ( أدلف والمنشئین ، فأ
                                                             

  . 1989/ كانون الأول / 11) في 4234جریدة العراق ( ) 13(
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ما رواه أبن خلدون في المقدمة أنھ احد الدواوین الأربعة عند شیوخ الأدب فی

احظ والكامل الى البیان والتبیین للج ساسیة المعتمدة ) یضافالكتب الأ ( =

علي القالي . وتصدى اللغویون لكتاب أبن قتیبة  للمبرد والأمالي لأبي

بالشرح والتحلیل والنقد والقدح فألفوا شروحاً علیھ اشتھر منھا شرحان 

  أحدھما لأبي منصور الجوالیقي والآخر لأبن السید البطلیموسي .

ً معنیة بجمع ما یحتاج الیھ وألف     الكاتب من الألفاظ  لغویون آخرون كتبا

موزعة على حسب الموضوعات واشتھر من ھذا القبیل كتاب مبادئ اللغة 

للاسكافي والألفاظ الكتابیة لعبد الرحمن بن عیسى الھمذاني وفقھ اللغة 

العامة ن السكیت . ومن الكتب المعنیة بلحللثعالبي وكتاب ( الألفاظ ) لأبن 

ً كتاب كتاب ( لحن العوام ) لأبن بكر الزُّ  بیدي ، ویعد من ھذا  القبیل أیضا

  ي وتقویم اللسان لأبن الجوزي .قلّ تثقیف اللسان لأبن مكي الصّ 

ھذه شذرات قلیلة وأمثلة یسیرة لعنایة اللغویین العرب قدیماً بالسلامة     

في الوطن العربي فأمر  اللغویة . أما ما حصل حدیثاً بعد النھضة الثقافیة

نلحظ فیھ كثرة التخلیط وضیاع الفائدة والافتقار الى المنھج بالاستعانة 

بالمعارف اللغویة الحدیثة . على أنھ جرت محاولات مفیدة في مصر بشأن 

تیسیر النحو في العقدین الرابع والخامس من ھذا القرن تضمنت أیضاً شیئاً 

عملھ المجمع اللغوي في القاھرة  من حركة التصحیح . وكان من أھم ما

ً بذلك وضع معجم  النظر في مشكلة ( التعریب ) والمصطلح الدلالي مبتغیا

تاریخي للغة العربیة الا أن عملھ توقف بعد الخطوات الاولى . وتصدر بعض 

اللغویین في العراق حركة التصحیح وكان من أبرزھم الأب أنستاس ماري 
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دكتور مصطفى جواد الا أن عملھما اتسم الكرملي والمرحوم العلامة ال

بالمبالغة حتى أخذا یستدركان على شیوخ اللغة والأدب المتقدمین ما لا 

یسعھما فیھ الاستدراك . وحدث بعد ذلك أن دخلت المعارف اللغویة الحدیثة 

الغربیة المنشأ الفكر اللغوي العربي عن طریق الموفدین للدراسة من 

یكا والبلدان الأوربیة فتسربت مناھج البحث اللغوي الأقطار العربیة الى أمر

وتفرغ الحدیث ولا سیما المنھج الوصفي الى المناھج القدیمة المعیاریة 

جمع من المحدثین وأغلبھم من مصر لتطبیقھا على العربیة فأفادوا 

اذا جاز لنا أن نطلق علیھا ھذه  –واستفادوا . الا أن حركة التصحیح 

زلة عن المناھج الحدیثة ، وكان ینبغي للمعنیین بھا أن بقیت منع –التسمیة 

یلتمسوا ضالتھم في المعاییر اللغویة الحدیثة لما یمكن أن نسمیھ بالسلامة 

اللغویة ، فكثر الصخب بینھم وضل الحوار العلمي طریقھ الى احتدام الجدل 

بین موافق ومخالف ومفارق ومؤالف ، ورأى بعضھم في ھذه ( السلعة ) 

ة ووجد سوقھا نافقة فصار لا ھم لھ سوى تصید الھفوات وتتبع فائد

السقطات ونصّب من نفسھ شیخاً ( للفتیا اللغویة ) وكأن المسألة كلمة تقال 

  وعبارة تنمق .

وبقي أن نسأل بعد ھذه المقدمة ما المعاییر الأساسیة للسلامة اللغویة في     

ما نسمیھ بالسلامة علوم فیظر ھذه الالعلوم اللغویة الحدیثة ؟ أو كیف تن

اللغویة ؟ ویتضمن الجواب عن ھذا السؤال شرح امور شرحاً موجزاً ، 

  ما یأتي :أھمھا 

المعیار التاریخي : أن للغة تاریخاً شأنھا في ذلك شأن الظواھر  -1

الاجتماعیة والمعرفة البشریة . وما دامت اللغة مرتبطة بالانسان فلا 



96 
 

التاریخي . وھذه مسألة تنطبق یمكن تصورھا منقطعة عن السیر 

على اللغات جمیعھا بما فیھا العربیة . وتطورت في القرن الثامن 

عشر المیلادي دراسات أوربیة في مجموعة من اللغات استخدم فیھا 

الباحثون منھجاً عرف بالمنھج التاریخي ، فدرسوا مجموعة اللغات 

ن اللغات وربیة ومجموعة اللغات السامیة ومجامیع میة الأالھند

) ھي الأساس الذي یقوم علیھ المنھج الجرمانیة وغیرھا . و (الحركة

التاریخي ویقصد بھا النظر في اللغة الواحدة أو مجموعة اللغات في 

أوقات متلاحقة والكشف عن المتغیرات الصوتیة والصرفیة والنحویة 

والدلالیة فیھا ، اذن ما یمكن أن نسمیھ ( خطأ شائعاً ) ینظر فیھ 

حسب ھذا المنھج على أنھ ( تغیر تاریخي ) أو (تطور تاریخي ) ، ب

ولدینا أمثلة كثیرة في العربیة ، منھا تغیر صوت الضاد الذي اختفى 

من النطق واختلط بنطق الظاء أو الدال المفخمة أو الزاي المفخمة 

في اللھجات العربیة المعاصرة ، وتغیر صوت الجیم الذي ینطق في 

) في الانكلیزیة gعربیة المعاصرة قریباً من الصوت (بعض اللھجات ال

) ، فقد كانت ). ومنھا تغیر كلمة (مستھترchأو ( )goفي كلمة (

تعني قدیماً المولع بالشيء ، ولا یخفى على أحد معناھا المعاصر وما 

 تدل علیھ من صفة قبیحة ... الخ .

یقوم المعیار الوصفي : وھو منھج شاع استعمالھ في ھذا القرن و -2

أساساً على نظرة ( الثبات ) في اللغة بمعنى دراسة مدة محددة من 

تاریخ لغة ما أو مجموعة من اللغات . وتكون الدراسة بوصف 

الظواھر الصوتیة والصرفیة والنحویة للغة ولا یعنى كثیراً بالمعنى 
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لعدم خضوعھ الى المعاییر العلمیة الدقیقة التي وضعھا ھذا المنھج 

مستویات الاخرى ولا سیما الأصوات . وأھم ما فیھ في دراسة ال

ظاھرة الوصف فھو یتجنب القول بالخطأ أو بالصواب وانما یصف 

الظواھر اللغویة فقط ، وعلیھ یمكن أن نصف كثیراً من الظواھر 

اللغویة التي تعد من باب الخطأ بحسب المنھج المعیاري أي منھج 

، فالظاھرة ما دامت جماعیة  علم اللغة التقلیدي كالنحو العربي مثلاً 

فھي موصوفة ولا یحكم علیھا بالخطأ وبھذا الاعتبار یمكن أن ننظر 

في مسائل من قبیل الخطأ الشائع ، على أن المخالفة اذا كانت فردیة 

أو مغایرة لأصول البناء اللغوي فلیس لنا أن نحكم الا بوصفھا ھكذا 

 وتكون حینئذ من الخطأ .

ة اللغة یعود الى المنھج التحویلي في دراس المعیار التحویلي : -3

الذي درس بعض اللغات الشرقیة القدیمة واطلع ) اللغوي (جومسكي

على المنھج التاریخي والوصفي ثم أقام نظریتھ على أساس العودة 

) الفیلسوف الأوربي لمعاییر العقلیة متأثراً بمنھج (دیكارتالى ا

البنیة مھمة ھي مفھوم ( المعروف . وقوام نظریتھ تتلخص في مسألة

) ، فبالتعرف على البنیة العمیقة) للغة ومفھوم (البنیة السطحیة

نھایة لھا ، ولذلك عرفت العمیقة یمكن للأنسان أن یولد جملاً لا 

) لتحویل البنى العمیقة الى بنى نظریتـھ (بالتولیدیـة التحویلیـة

عرب شيء . وفي ( الفكر اللغوي الأصولي ) عند النحاة السطحیة 

قریب من ھذا المعنى وان لم یصرحوا بھ . ویعنینا من ھذا الموضوع 

الحكم على الأخطاء الشائعة ، فان كانت من قبیل البنیة العمیقة فھي 
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خطأ ویشار الیھ بأنھ مخالف لقواعد ھذه البنیة ، ویمكن توضیح ھذه 

اسمین المقولة ببناء الجملة العربیة ، فالبناء الأصلي لھا ائتلاف بین 

أو بین فعل واسم أو بین اسم وفعل ویتولد عن ھذه الأصول عدد لا 

ائتلاف بین  –مثلاً  –حصر لھ من الجمل ، ولیس من البناء الأصلي 

من حرفین من حروف المعاني ( الأدوات ) ، فلا یصح أن یقال : ( 

 والى البیت خرج ودخل ) .

  ونستنتج مما تقدم شرحھ القضایا الآتیة :

 الخطأ في كثیر من الموارد مناف للمناھج اللغویة الحدیثة .الحكم ب  -  أ

الحفاظ على البنى الأساسیة للعربیة أساس السلامة اللغویة مع   - ب

الحفاظ قدر الامكان على البنى السطحیة لھا ولا سیما تراكیب 

 الجملة العربیة .

 حجر العربیة على القدیم سلب لروح اللغة .  - ت

اذا  –) اللغوي ومعیار (الانضباطشيء والكلام شيء آخر .  اللغة  - ث

بث الوعي اللغوي بحیث یمكن للمرء الا  –صحت ھذه العبارة 

) وأعني بھا الخلط بین الفصیح الازدواجیة اللغویةیصاب (ب

 والعامي . 
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  )14() في التراثالزراعة و (علم الفلاحة

  

، فترقان ، فمنذ أن خلق الله الخلقالزراعة والانسان صنوان لا ی    

واستعمر الانسان الأرض كانت الفلاحة والزراعة . لأن بھما قوام الحیاة 

  ومنھما طعام الانسان ، فلا خلق من غیر خالق ولا انسان من غیر زرع .

وذھب كثیر من المعنیین بعلم الحضارات الى أن الانسان اعتمد النبات     

شأت عند بعض مصدراً للطعام في أول الأمر ثم اعتمد بعد ذلك الحیوان . ون

فعرف ما  الامم أوھام ومعتقدات مرتبطة بأنواع من الأشجار والنبات ،

) التي ما تزال موجودة في بعض القبائل القاطنة یصطلح علیھ (بالطوطمیة

في غابات أفریقیة وقبائل أخر من الھنود الحمر . والطوطمیة ھذه عقیدة 

ي أو نباتي كأن یكون بانحدار العشیرة أو الفخذ أو القبیلة من أصل حیوان

یقدس أصلھ  شجرة أو ثمرة أو نبتاً ، وتتفاوت تلك القبائل في أصولھا ، وكلُّ 

ً یعبویتخذ ده ویتقرب الیھ . أما الشعوب السامیة التي استوطنت شبھ ه الھا

الجزیرة العربیة وأطرافھا ونواحیھا فقد اختلفت عنایتھا بالزراعة والفلاحة 

ً للأ ، فالأمة التي عاشت رض والحاجة والاستقرار من أمة الى اخرى تبعا

حیاة مستقرة في أرض خصبة وافرة الماء اشتغلت بالفلاحة والزراعة 

وعنیت بھما عنایة كبیرة كسكان وادي الرافدین ، والشعوب التي استوطنت 

بلاد الشام وارض فلسطین . والأمة التي استوطنت أرضاً صحراویة شحیحة 

وة في حل وترحال دائبین لم تعن كثیراً بالزراعة ، الماء وعاشت حیاة البدا
                                                             

  جریدة العراق  )14(
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وكان ھذا شأن العرب في تاریخھم البعید . وبعد ظھور الاسلام وتوحید 

الكلمة وجمع الشمل والاستقرار في الأرض وقیام الدولة بات أمر الزراعة 

عند العرب خلافاً لما كان علیھ ، فالتطور السیاسي والحاجة الاقتصادیة 

حضاریة وظھور المدن الكبیرة أسباب دعتھم الى الاھتمام بفلاحة والنقلة ال

  الأرض وزراعتھا واستثمار خیراتھا .

ویعنینا في ھذا المقال بیان شيء من التراث المرتبط بالفلاحة والزراعة     

في تاریخنا العربي والاسلامي لاظھار أھمیة الموضوع وتوضیح بعض 

  جوانبھ وخصائصھ :

) وأقول : إن المصادر اللغویة تقاق اللغوي لكلمة (فلاحوأبدأ بالاش    

) وھو مصدر : فلحت الأرض حلالفَ الى أن كلمة ( فلاح) مشتقة من (أشارت 

اذا شققتھا للزراعة . یقال : فلح الأرض یفلحھا فلحاً : اذا شقھا للحرث . 

والفلاح : الذي یفلح الأرض أي یشقھا وحرفتھ : الفلاحة ، والفلاحة : 

راثة . ھذا ما ذكره أبن منظور في اللسان وغیره من أصحاب المعجمات الح

أشار الى غیر ذلك وجعل ) . ولكني وجدت من  3/382سان ( فلح ) ل( ال

) بمعنى البقاء ، وقد اعتمد صاحب مفتاح  حلاالفَ ح ) مشتقة من ( كلمة ( فلاّ 

  ) . 307السعادة ھذا الاشتقاق ( مفتاح السعادة لطاش كبرى زادة ص 

والمعنى الأول أوجھ وأقرب الى الاشتقاق وعلیھ اعتمد معظم اللغویون     

وان كان أصل المادة ( ف ل ح ) دالة على البقاء والفوز والنجاح ، ومنھا 

  قولھم في الأذان (حي على الفلاح ) .
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وبعد أن تبوأت الفلاحة منزلاً بین العلوم ودخلت معاجم المصطلح الدلالي     

ف منھ كیفیة تدبیر النبات من أول نشوئھ رَ تعّ علم یُ  (ا على أنھا (ف بھرِّ عُ 

بما یخلخلھا ویحمیھا من  و إمّاالى منتھى كمالھ باصلاح الأرض إما بالماء 

.  ))ي أوقات البرد مع مراعاة الأھویة، أو یحمیھا فنات كالسماد ونحوهعفَّ المُ 

: الأرض والماء  ویستفاد من ھذا التعریف أن عناصر علم الفلاحة أربعة

  والسماد والھواء .

، ففي اظ لبعض الأشجار والنبات والثمارووردت في القرآن الكریم ألف    

ً آدم علیھ السلام وحواء ( ولا تقربا ھذه الشجرة )  ففي قولھ تعالى مخاطبا

. طة نْ ) ، وھو الحِ رّ البُ سرین الى أن المقصود بالشجرة : (ذھب كثیر من المف

مھ وھیئتھ من طول رْ لشجرة في لغتھا على النبات باختلاف جِ والعرب تطلق ا

) وھما مة وصغر . وأقسم الله تعالى بـ (التین) و (الزیتونوقصر أو ضخا

شجرتان أو ثمرتان معروفتان على رأي من فسرھما بذلك الا أن بعض 

واستدل بقولھ تعالى  المفسرین ذھب الى أن المراد بھما جبلان في سیناء

  ): سیناء .نینسی(وطور سینین) . و (الطور) : الجبل ، و ( بعد ذلك :

وفي الحدیث النبوي الشریف شواھد على العنایة بالأرض والتحضیض     

ومن شأن الأرض الموات على زراعتھا . منھا ما یذكر عنھ (ص) في 

)) حیث شبھ النخلة أحیاھا ، وقولھ في النخلة ((وأكرموا النخلة فأنھا عمتكم

لأنھا اقرب النبات الیھ فھي تموت اذا قطع رأسھا وتكون عقیماً كما  بالانسان

  أن الانسان قد یكون عقیماً . 
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وورد في حدیث آخر قولھ (ص) : ( إن قامت الساعة وفي ید أحدكم فسیلة 

ً منھ للنخلة . والفسیلة  فلیغرسھا )) مبالغة منھ في أمر الزراعة واكراما

  تجمع على فسائل : صغار النخل .

وورد في أحادیث بعض الصحابة ما یستدل على العنایة بأمر الفلاحین ،     

  : (( إتقوا الله في الفلاحین )) .ر في ذلك قول عمر بن الخطاب (رض)والمشھو

وكانت الأرض وسبل اصلاحھا موضع اھتمام الدولة العربیة في     

إصلاحھا ، فقد حظیت الأراضي بالمختلفة ولا سیما العصر العباسيعصورھا 

  وحفر القنوات والترع لإیصال الماء الیھا .

وتصدر بعض العلماء للتألیف في الفلاحة والزراعة فنشأ علم عرف بـ     

) لھ مصادره وأصولھ ومصطلحاتھ . وعلى الرغم من قلة ما علم الفلاحة(

ً بما ألف في العلوم الاخرى الا أن الكتب التي  ألف في ھذا الباب قیاسا

د على أھمیة الموضوع ومحاولة العلماء جاھدین في وضع وصلتنا تشھ

ودراستھ من حیث الأسباب والمسببات وشرح أسس منھجیة لھذا العلم 

جوامعھ النظریة والتطبیقیة وان كنا نجد من خلال شروحھم أموراً بعیدة عن 

  ما یأتي ذكر لأھم ما ألف في ھذا الباب :التعلیلات العلمیة السلیمة . وفی

ة ، وھو أبو بكر احمد بن علي بن شیّ حْ ) لأبن وَ لفلاحة النبطیةكتاب (ا -1

قیس . ومنھ نسخة مخطوطة في دار الكتب والوثائق القومیة في 

) زراعة . ویعنى ابن وحشیة بالفلاحة النبطیة ما 490(القاھرة برقم 

ً الى النبط لشھرتھم بالزراعة . وقد أطلق العرب كلمة  كان منسوبا



103 
 

بیط ) على سكان العراق قبل الفتح العربي الاسلامي (النبط ) أو ( الن

 ولا سیما سكان الجزیرة وأطراف من بلاد الشام .

( كتاب الفلاحة ) لأبن بصال ، وھو أبو عبد الله بن محمد بن ابراھیم .  - 2

 . 1955نشر ھذا الكتاب في تطوان 

) لأبن البیطار وھو أبو محمد كتاب (الجامع لمفردات الأدویة والأغذیة - 3

دة عبد الله بن احمد المالقي . والكتاب مشھور معروف ولھ طبعات عدی

) من حیث المصطلح الطبي وھو من ویعد من كتب (الأدویة المفردة

المؤلفون في علم الفلاحة لأن الذین كتبوا جملة المصادر التي اعتمدھا 

استمدوا بعض مصادرھم مما ألف في الأعشاب الطبیة في ھذا العلم 

النبات، وأوسعھا كتاب  لمصادر اللغویة المعنیة بأسماءفضلاً عن ا

بن ) لأبي حنیفة الدینوري الذي ما یزال مخطوطاً وقد اعتمده أ(النبات

 ما اعتمده من المصادر .) فیمنظور في معجمھ (اللسان

اج ، وھو احمد بن محمد نع في الفلاحة ) لأبن الحجّ قْ كتاب ( المُ  -4

 . 1982مان سنة شبیلي . نشر ھذا الكتاب في عالإ

ام ، وھو یحیى بن محمد بن ) لأبن العوّ فلاحة في الأرضینالكتاب ( -5

 . 1820احمد الاشبیلي . نشره كابري في مدرید سنة 

) لرضي الدین أبي كتاب الفلاحة المسمى بـ (جامع فوائد الملاحة -6

الفضل محمد بن محمد الغزي . لخصھ الشیخ عبد الغني النابلسي 

علم الملاحة في علم ھـ في كتاب سماه ( 1143توفى سنة الم

 . 1979الفلاحة) . وطبع ببیروت سنة 
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كتاب ( مفتاح الراحة لأھل الفلاحة ) لمؤلف مجھول من القرن الثامن  -7

 . 1984الھجري على ما ذكره محقق الكتاب ونشر في الكویت سنة 

) لعبد الرزاق الرموز في شرح العقاقیر والأعشابكشف كتاب ( -8

وھو من كتب الأعشاب الطبیة ، نشره لیكلیر في باریس الجزائري . 

 . 1874سنة 

وتناولت كتب الفلاحة شؤون الزراعة المختلفة كمعرفة الأراضي وسقیھا     

وغرس الأشجار والریاحین والأزھار وتقلیم الأشجار وتحسین حملھا 

وحفظھ والتركیب والتطعیم وأنواعھما والحبوب والبزور والبقول وأراضیھا 

  أوقات زرعھا وكیفیة الخزن وادخار الحبوب والبزور .و

وذكرت ھذه الكتب ایضاً أنواع الأرضین ومعرفة التربة الصالحة من     

رض الباردة ، والحارة ، غیرھا ، ومما أشارت الیھ من أنواع الأرضین : الأ

ربة ، والجبلیة ،والحامضة، والخشنة، ، والتَّ ور، والبُ والبیضاء، والحمراء

، والرملیة ، والرمادیة ، والسوداء .. الخ وبینت أصناف ( الأزبال ) رطبةوال

وھو في المصطلح ما نسمیھ بالأسمدة ، وعددت منھا : فضلات البقر ، وبعر 

الغنم ، وبول الجمال ، وتبن الباقلاء ، وتبن الجزر ، وتبن الحنطة ، وتبن 

، ورماد الحمامات ، سعف النخیل ، وتبن الشعیر ، ودم الجمال ، ودم الضأن 

  وروث الحمیر ... الخ .

وتعرضت للأمراض التي تصیب النبات ، ومنھا : انتثار الرمان ، وانتثار     

  م النخل .قْ مة ، وعُ رْ العنب ، وتعفن عنب الكرمة ، وسیلان الكَ 
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ولما كانت الدولة العربیة تعتمد الدواوین في شؤونھا الاداریة والمالیة     

للقضایا المتعلقة بالزراعة والري ، غیرھا أفردت ثلاثة منھا والاقتصادیة و

ة ) ودیوان الماء . یعَ یاع ( = جمع ضَ ج ودیوان الضِّ اروھي : دیوان الخَ 

وتواضع الكتاب في الدواوین على ألفاظ ومصطلحات نجمل أھمھا مبتدئین 

ً نْ بدیوان الخراج ، فمنھا : الفيء = ما یؤخذ من أرض العُ  ، وة ، أي حربا

ما یؤخذ من أرض الصلح أي صلحاً والعشر = ما یؤخذ من  –راج والخَ 

زكاة الأرض التي أسلم أھلھا علیھا والتي أحیاھا المسلمون من الأرضین 

طع السلطان رجلاً أرضاً فتصیر لھ وتسمى قْ والقطائع ، والاقطاع = ھو أي یُ 

ضریبة ر = تقدیر الزْ تلك الأرضون قطائع ، واحدتھا : قطیعة ، والحَ 

ص = ھو كالحزر الا أنھ مخصوص رْ المخصوصة بغلات الزروع ، والخَ 

خصوص بالخضر ، والتلجنة = بالنخیل والكروم ، والتخمین = ھو تقدیر م

الضعیف ضیعتھ الى قوي لیحامي علیھا ، وجمعھا : الملاجئ  أن یُلجئ

  والتلاجئ .

افات ) ، ومن ألفاظ دیوان الضیاع ألفاظ الطول والعرض ( = المس    

ل = ستون أذرع ، والأشْ  الذراع ، والبار = ست وأھمھا : القبضة = سدس

ذراعاً . ومنھا ألفاظ المساحات وأشھرھا : الجریب = ھو أشل في أشل ، أي 

 ً ) ذراع . 3600طولاً في ستین ذراعاً عرضاً ویكون مقداره (ستون ذراعا

ً ،360یز = ھو عشر الجریب ومقداره (فِوالقَ  ر شْ والعشیر = ھو عُ  ) ذراعا

  ) ذراعاً .36القفیز ومقداره (
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) قفیزاً ، 60ومنھا ألفاظ الموازین والمكاییل ، كالكر المعدل = ویبلغ (    

ة تقریباً أوقیّ  ةي عشرتثنطلاً بالرطل البغدادي الذي یبلغ إ) ر25والقفیز = (

، المعدل ، والكر الھاشمي = ثلث الكر المعدل  رْ والقنفل = ضعف الكُ 

  والمختوم = سدس القفیز المعدل .

ن الزرع ومن الألفاظ المستعملة في دیوان الماء : السقي = ما یسقى م    

یح = ما على ي = ما لا یسقیھ الا المطر ، والسَّ سّ بآلة أو بغیر آلة ، والبخِ 

ظھر الأرض من الماء یسقى من غیر آلة . وعرف من آلات السقي التي 

وق ، نُ رْ افة ، والزّ رّ لیة : الدولاب ، والدالیة ، والغَ تسقى بھا الأرضون العا

  جنون .نْ والناعورة ، والمَ 

ومن ألفاظ دیوان الماء : الطراز = مقسم الماء في النھر ، وكانت مقاسم     

المیاه في العراق تدعى ( الدرقات ) ، والشاذروان = أساس یوثق حوالي 

رضاً في النھر یمنع السفن القناطر ، والمآصر = سلسلة أو حبل یشد معت

یقطع فوق مقسم الماء الى ارض ما ،  عن المضي ، والكوالجة = مجرىً 

والمفرغة = مغیض ( منخفض ) في نھر منصوب ترسل فیھ فضول المیاه 

عند المد ویكون بسائر الأیام مسدوداً ، والملاح = متعھد النھر أي الذي 

سمى صاحب السفینة ملاحاً یتعھده بالاصلاح وتقسیم الماء ونحوھما ، وی

  أیضاً .

 المختلفة مصطلحات عامة لھا صلة ووردت في المصادر التراثیة    

بالزراعة والفلاحة ، منھا : الأكّار = الفلاح ، والجرین = بیدر التمر ، 

= الدولاب الذي یوضع على النھر یصعّد بھ الماء ، والسماد = والرّحاة 
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مد بھ الأرض والفلالیج = الأرض سرجین ( زبل الدواب ) ورماد تس

لوّجة ، وبھا سمیت المدینة المعروفة الواقعة في المصلحة للزرع ، مفردھا فَ 

غربي العراق ، والناطور = ناظر الكرم أي حارسھا ومدیرھا ، واللقاط = 

راس = ما یغرس من الشجر ، السنبل الذي تخطئھ مناجل الحصاد ، والغِ 

  .طاف = أوان قطف الثمر والقِ
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  )15(الجغرافي الرحالة المسعودي : المؤرخ

  

إن العلماء على نصیب متفاوت من العنایة ولا سیما القدماء منھم .     

وربما یعود السبب في كثیر من الأحیان الى غفل المصادر عن ذكرھم أو قلة 

ما یرد فیھا من معلومات عنھم . وربما كان السبب أیضاً ضیاع تراثھم من 

ؤلفات ، ولكن یبقى سبب خفي لا یقره علم التاریخ من حیث المنھج وھو الم

ما یعبر عنھ ( بالحظ ) . وھذا ما یلاحظھ كثیر من الباحثین حینما یتدارسون 

اء والشعراء والأدباء. والمسعودي إن لم یكن سيء ـل من العلمـیر الأوائـس

ما ینبغي ولولا ضیاع ( الحظ ) بین العلماء فإنھ لم یحظ بالرعایة والعنایة ك

موسوعتھ التاریخیة الموسومة بـ ( أخبار الزمان ) لكان لھ شأن كشأن 

  من حیث الشھرة . –مثلاً  –الطبري 

لم تذكر المصادر التي ترجمت للمسعودي سنة لمیلاده ولكنھا ذكرت سنة     

ھـ . وھو أبو  346وفاتھ على اختلاف یسیر ، والمرجح أنھ توفي في سنة 

نسبة الى مسعود والد عبد الله علي بن الحسین بن علي المسعودي الحسن 

  بن مسعود الصحابي المعروف وكان أبو الحسن من ذریتھ فنسب الیھ .

والمسعودي عالم فلكي جغرافي رحالة جمع علوم عصره وأخذ من كل     

اً أحاط دثاً أدیبحّ عن المشاھدة والمعاینة .ویعد فقیھاً مُ  فن ما یكفیھ فضلاً 

بالفلسفة وأطلع على ثقافات الأمم وألم بلغات فتحت لھ أبواب العلم منھا 

                                                             
  1990/ آذار /  31 ) في4327جریدة العراق ( ) 15(
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الھندیة والیونانیة والرومیة والسریانیة وجمع خلاصة معارفھ في مؤلفاتھ 

التي تمیزت بوضوح العبارة وعمق الفھم ودقة الوصف وتعدد مناحي 

ق ) بـ المعرفة حتى لقبھ المستشرق فون كریمر في كتابھ (الثقافة في الشر

ن (( إ): ھیرودوت العرب) ، وقال عنھ فازیلیف في كتابھ (العرب والروم(

اء ویجدونھا ن على السوكتب المسعودي مما یقرأھا المسلمون والأوربیو

  ة )) .تعة طلیّ مم

وعلى الرغم من إغفال المصادر ذكر سنة میلاده الا أنھا أجمعت على أنھ     

ت حیث ذكره وقال : ((ھذا رجل من سبغدادي المنشأ ما خلا صاحب الفھر

ھذا من أوھام ابن الندیم فقد ) . ویعد  171)) (الفھرست ص أھل المغرب

) عبارة ابن  91/ ص /  13نقل یاقوت الحموي في كتابھ معجم الأدباء ( جـ 

الندیم ورد علیھ قائلاً : (( وقول محمد بن اسحاق أنھ من أھل المغرب غلط 

فر الثاني من كتابھ المعروف بمروج الذھب وقد لأن المسعودي ذكر في الس

عدد فضائل الأقالیم ووصف ھواءھا واعتدالھا ثم قال : وأوسط الأقالیم بابل 

الذي مولدنا بھ .. الخ )) .. واقلیم بابل في التقسیم الجغرافي الذي بینھ 

المسعودي من أفضل الأقالیم في رأیھ ، وأفضل بلد في بغداد فھو اذن 

ولد عراقي المنشأ ولذلك عده أبن شاكر الكتبي ( فوات الوفیات بغدادي الم

) (( في البغدادیین )) ووصفھ بكونھ (( اخباریاً علامة صاحب غرائب  3/13

  وملح ونوادر )) .

رحل المسعودي الى بلدان كثیرة في المشرق فطاف فارس وكرمان في     

ھـ قصد  310ھـ واستقر حین من الزمن في اصطخر وفي سنة 309سنة 



110 
 

الھند ثم رحل الى سرندیب (= سیلان ) وركب البحر من سرندیب الى بلاد 

ھـ  314مان وقصد في سنة الصین وطاف البحر الى مدغشقر ثم عاد الى عُ 

من بلدان ثم عاد ورحل الى أذربیجان وجرجان واجتازھما الى ما یلیھما 

دمشق ھـ وثغور الشام و 332الشام وفلسطین وزار إنطاكیة في سنة 

  ھـ . 346ھـ وتوفي فیھا سنة  345سطاط سنة واستقر في مصر فنزل الفُ 

ما تركھ من مؤلفات ولا سیما كتابھ وأشار الى معظم أسفاره ھذه فی    

) بعض البلدان التي طوف  10ص  1مروج الذھب فقد ذكر في المقدمة ( جـ 

والشام .. وأذربیجان  د الزنج والصین وخراسان وأرمینیةفیھا كالسند وبلا

  الخ .

وللمسعودي مؤلفات كثیرة في علوم مختلفة ومعظمھا في موضوعات     

التاریخ والأخبار ووصف البلدان والعقائد والأدیان والفقھ والأصول . وذكر 

) : مروج الذھب وذخائر العلوم  71أبن الندیم من كتبھ ( الفھرست ص 

رسائل . وذكر لھ یاقوت والاستذكار وكتاب التاریخ في أخبار الأمم وكتاب 

سھ الى ) أحد عشر كتاباً . وأشار المسعودي نف94،  93/  13معجم الأدباء (

)، وبلغ ما روج الذھب) و (التنبیھ والاشرافممعظم مؤلفاتھ في كتابیھ (

ً وأكثر فیھ من الاشارة الى كتابیھ  ذكره في كتاب المروج ثمانیة عشر كتابا

وسط ) . وبلغ ما ذكره في التنبیھ والاشراف (أخبار الزمان ) و ( الكتاب الأ

واحداً وعشرین كتاباً ... وضاعت معظم ھذه الكتب ولم یصلنا منھا شيء 

سوى ثلاثة ھي : مروج الذھب ، والتنبیھ والاشراف ، وجزء من أخبار 

  الزمان :
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أخبار الزمان : یعد من مفاخر المسعودي ، وھو موسوعة تاریخیة  -1

وعقائد ووصف الأقالیم والبلدان بار والأسفار الأخكثیر من تتضمن ال

الأمم وأطوارھا وعاداتھا وتقالیدھا . الفھ قبل كتابیھ ( الأوسط ) و 

) ، ویستفاد من بعض المصادر أنھ یقع في ثلاثین مروج الذھب(

مجلداً ، ومنھ نسخ مخطوطة في بعض الخزانات ، فیوجد أول ھذا 

لأول منھ ، ولھ في القاھرة الكتاب في برلین . وفي فیینا الجزء ا

مصورة عن مخطوط بباریس . وذكر أحد المستشرقین أن في 

 –استانبول نسخة یبدو أنھا كاملة تقع في عشرین جزءاً ( بروكلمان 

) . وتروى بصدد ھذا الكتاب قصة محزنة  3/57الترجمة العربیة 

منھ في بلدة ( شنقیط )  مفادھا أن أحد المستشرقین عثر على نسخة

ریقیة ولم یمكنھ أھل المدینة من الحصول علیھا فاحتال صحراء أفب

 لذلك بشتى الحیل فكان مصیره القتل . 

وطبع في بیروت كتاب یقع في جزء واحد موسوم بـ ( أخبار الزمان 

مران ) ونسب ومن أباده الحدثان وعجائب البلدان والغامر بالماء والع

 الصاوي وھو یشكك ، وكتب مقدمتھ عبد هللالكتاب الى المسعودي

في ھذه النسبة ویرى أن الكتاب اختصار لجانب یسیر من كتاب 

، ووجدت التسمیة المذكورة آنفاً على النسخة أخبار الزمان)(

  المحفوظة بمكتبة تیمور باشا .

ختصار لجزء من كتاب بیروت اوالراجح أن الكتاب المطبوع في 

والجغرافیة والبلدان  ، فقد تضمن موضوعات في التاریخأخبار الزمان

والعادات والتقالید والعقائد والأدیان وأخبار الملوك والأمم والطوائف 
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ثم خلص بعد ذلك مؤلفھ أو الذي اختصره الى مولد الرسول (ص) 

وبعثتھ وھجرتھ ومغازیھ ووفاتھ وأخبار الخلفاء حتى خلافة المتقي 

  وھي سنة اثنین وثلاثین وثلاثمائة .

كتاب مختصر من كتاب أخبار الزمان جعلھ وسطاً كتاب الأوسط : ھو  -2

بینھ وبین مروج الذھب . ومنھ نسخة في أیا صوفیا في تركیا وھي 

ھـ ، وربما وجد أیضاً في  332نسخة منقولة من مخطوط كتب سنة 

) . وفي مكتبة  3/57الترجمة العربیة  –نسخة بودلیانا ( بروكلمان 

كما یظن بعض الباحثین أنھ  أكسفورد نسخة یظن أنھا كتاب الأوسط ،

 وقف على أجزاء منھ في بعض خزانات دمشق .

مروج الذھب ومعادن الجوھر : ھو من أكثر كتب المسعودي شھرة  -3

ورواجاً . ومنھ نسخ كثیرة في مكتبات أوربا وروسیا وتركیا وتونس 

سنة  والقاھرة والھند ولھ طبعات كثیرة من أقدمھا طبعة بولاق بمصر

، ھـ 1347ھـ وسنة  1303أیضاً سنة  ع في القاھرة، وطبھـ 1283

 1303بن كثیر في بولاق سنة بع على ھامش الكامل في التاریخ لإوط

.  ھـ 1346ھـ وسنة  1302، وعلى ھامش نفح الطیب للمقري سنة ھـ

واختصره بعض العلماء كالأبشیھي ومحمد بن علي الشاطبي 

وربیون بھذا الكتاب ) . وعني الأ3/58ربیة (بروكلمان الترجمة الع

عنایة فائقة حیث نشر مع ترجمة فرنسیة في تسعة أجزاء بباریس 

) الى رشبرنغم، ونقلھ المستشرق ( 1877 م وسنة 1861بین سنة 

 م . 1841الأنكلیزیة وطبع الجزء الأول من ترجمتھ في لندن سنة 
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 332وذكر المسعودي في مقدمة كتابھ ھذا أنھ شرع في تألیفھ سنة 

خلافة المتقي . وذكر ما أدركھ من أخبار المطیع الذي توفى ھـ في 

ھـ بعد وفاة المسعودي بسبع عشرة سنة وأشار  363في سنة 

المسعودي الى أنھ شرع في تألیف كتابھ الأوسط بعد كتابھ أخبار 

الزمان . ثم اختصر الكتابین في كتاب مروج الذھب ، فالكتاب إذن في 

بیاء والملوك وسیرھا والأمم ومساكنھا التاریخ وأخبار العالم والأن

ووصف الأقالیم والبلدان وفیھ كثیر من المسائل الفلكیة والجغرافیة 

والبحار والخلجان والأنھار واخبار الأمم كالصین والترك والكلدان 

وملوك بابل ومصر ، وفیھ ذكر الأمم وطبقاتھا كالسودان والصقالبة 

ي الجاھلیة والاسلام وتواریخھا والافرنجة والجلالقة وأخبار العرب ف

وأیامھا وظھور الاسلام وأخبار النبي (ص) والصحابة والخلفاء 

ھـ . وتضمن الكتاب كثیراً من المسائل  336حتى سنة والملوك 

والقضایا العلمیة والاجتماعیة كالعادات والتقالید والمعتقدات 

ودي والمذاھب والملل والنحل .. الخ . ویعد من أكثر كتب المسع

ذكر في  ، وفیھ عنایة واضحة بالمنھج إذتھذیباً وترتیباً وتبویباً 

مقدمتھ ثبتاً بالمصادر التي اعتمدھا من كتب الاخباریین والمؤرخین 

على  والجغرافیین واللغویین والأدباء بلغت خمسة وثمانین كتاباً أثنى

بن خرداذبة والبلاذري وأبن قتیبة وإبعضھم ولا سیما الطبري 

ي وقدامة بن جعفر ووصف كتاب أبن جریر الطبري في التاریخ والصول

  . الزاھي على المؤلفات والزائد على الكتب المصنفات))((بأنھ 
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ومن المسائل الطریفة التي قلما نجدھا في كتب التراث أن     

المسعودي حذر في مقدمة كتابھ ھذا وفي آخره من أراد سوءاً 

دیلاً أو اختصاراً أو بادعاء ما فیھ الى بالكتاب ، تحریفاً أو طمساً أو تب

  نفسھ .

شراف : ھو من كتبھ المختصرة ألفھ بعد كتابھ الموسوم التنبیھ والإ -4

بـ (الاستذكار ) قال في المقدمة (( ... رأینا أن نتبع ذلك بكتاب سابع 

مختصر نترجمھ بكتاب التنبیھ والاشراف وھو التالي لكتاب الاستذكار 

عصار )) ویتضمن الكتاب موضوعات شتى لما جرى في سالف الأ

كالفلك وعلم النجوم والجغرافیة والأخبار ووصف الأقالیم والبحار 

وذكر الأمم السالفة وأخبار النبي (ص) والخلفاء والملوك حتى سنة 

م ولھ طبعات أخرى في  1894ھـ ، وطبع في لیدن سنة  345

 القاھرة .
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  )16(لكريم واللغة العربيةالخلاف حول المعربات في القرآن ا

  

تساؤلات كثیرة تحوم حول مسألة المعربات ووجودھا في القرآن الكریم ،     

وصراع كلامي طویل ومریر لم یأت بنتیجة واقعیة وموضوعیة رغم وجود 

نتاجات وبحوث مثمرة نمقتھا أنامل نذرت نفسھا لخدمة القرآن الكریم واللغة 

ول البعض منا أن یفتح صفحة من عشرات التي نزل بھا ولكن للأسف لم یحا

النزاع الدائر في  ، لیحسمالكتب التي ألفت في ھذا المضمار بل المئات من

، ذلك النزاع الذي كانت تدور رحاه بین علماء اللغة وعلماء نفسھ ومع غیره

  القرآن والنحاة وغیرھم ، ثم انھم توصلوا الى نتائج وقفوا عندھا .

تداد للأمس ولكنھ نزاع یخلو من رصانة الفكر ونزاع الیوم ھو ام    

والاحاطة التامة وباختصار انھ نزاع جھلة ، لا یقدرون على شيء الا بأتباع 

الظن أو الأخذ بظاھر القول وھذا ھو الجھل والتعصب بعینھ ، ولكي یحیط 

ا مكتب الاستاذ الدكتور القارئ اللبیب بشيء یسیر من ھذا الموضوع ، زرن

في جامعة بغداد وأجرینا ستاذ فقھ اللغة والدراسات الشرقیة ، اعلي زوین

  معھ ھذا الحوار السریع وطرحنا علیھ بعض تلك التساؤلات .

ھل باعتقادكم أن القرآن الكریم واللغة العربیة وكما یرى البعض یخلوان     

  من ألفاظ معربة ؟

                                                             
  م . 2001/ أیلول /  12) في 39مجلة الكوثر (  )16(
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 انقسم اللغویون المتقدمون في ھذه المسألة على فریقین باختلاف -

الفریق الأول : قال  -الأصول :  مذاھبھم في الفروع ، وعقائدھم في

عربیة في القرآن الكریم ، وھم الأغلبیة ، بوجود ألفاظ من أصول غیر

 والفریق الآخر ، أنكر ذلك .

  وما ھي المصادر التي تعزز ھذا الرأي ؟    

لاء ، وقد ذكر السیوطي ما نجد في كتاب المزھر للسیوطي آراء ھؤ -

وألف القدماء كتباً في من أصول غیر عربیة  د على مائة كلمةیزی

لأبي منصور الجوالیقي  من الكلام الأعجمي بعرَّ أشھرھا المُ المعربات 

والمعجمات العربیة من ( معجم  ونجد الاشارات كثیرة في كتب اللغة

 عین ) للخلیل بن احمد الفراھیدي الى ( تاج العروس ) للزبیدي .ال

  من أنكر ذلك ؟ وھل ھناك    

ض الأصولیین الذین ن وبعأنكر ھذه المسألة فریق من اللغوییممن  -

فمن ، وتوھموا سبیلھم في ظاھر الألفاظ الواقعیة تحجرت أفكارھم

أبي حزم ، ومن المتكلمین من ذھب مذھب بن فارساللغویین ھناك إ

وا السببیة الطبیعیة بین الذین أنكر ومتابعیھ، ريالأندلسي الظاھ

، وأسالیب العرب في الاستعارة والمجاز ، والكنایة وبالغوا في یاءالأش

الأخذ بظاھر اللفظ الى المستوى السطحي الساذج حتى أفردوا مقولات 

 بعضھا یثیر الضحك .

  وكیف ذلك ؟    
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ل والثواني وَ رأي كرأي أبن مضاء النحوي الأندلسي في الغاء العلل الأُ  - 

 نھا خلاف العقیدة كما یدعي ! وأنأفي العوامل النحویة لا لسبب سوى 

 العلة الحقیقیة في رفع الفاعل ونصب المفعول ھو الله تعالى .. !!!

اللغة العربیة التي ھي لغة القرآن الكریم ھي كغیرھا من اللغات تعرضت     

  لعملیة التأثیر والتأثر ھل یعد ھذا الأمر خللاً في اصل اللغة ؟

ت فھي كاللغات الاخرى تكون عرضة ان العربیة لیست بدعاً من اللغا -

للتأثر والتأثیر ، وقد أخذت العربیة منذ قدیم الزمان ألفاظاً من لغات 

أجنبیة ولا سیما الفارسیة والیونانیة سواء أكانت عن طریق مباشر أم 

عن طریق الآرامیة ، والرأي الراجح في مسألة المعرب ، والدخیل ، 

ً في العربیة أو نقصاً الاقرار بوجود ھذه الظاھرة وأنھا ل یست قدحا

منذ فیھا بل على نقیض ذلك أي أنھا دلیل على أن العربیة كانت مھیأة 

زمن بعید ، في العصر الجاھلي قبل الاسلام لتكون لغة الحضارة والعلم 

 والثقافة وھذا ما حدث بعد ظھور الاسلام ونزول القرآن الكریم .

  وعبت ألفاظاً دخیلة من غیر ھویتھا ؟نفھم مما تفضلتم بھ أن العربیة است    

ً أجنبیة دلیل على رقیھا الحضاري ، ولعل  - نعم فاستیعاب اللغة ألفاظا

العربیة من أھم اللغات التي تأثرت بالألفاظ الدخیلة وأثرت في بنائھا 

الصوتي والصرفي وصقلتھا ، فالتشذیب الصوتي والصرفي والتغیر 

علھا وكأنھا عربیة الأرومة لأن الدلالي في معاني الألفاظ المعربة ج

ً لیست فیھا مثلالعربیة اس ) وحورتھا الى G( ) وP( تبعدت أصواتا

خیلة وجعلت أصوات قریبة من حیث المخرج من تلك الأصوات الد
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) كافاً G( واواً تارة وباء تارة أخرى) الفارسیة V( على سبیل المثال

وحینما نقرأ في  أو جیماً بحسب ما یعرف بقانون الأصوات الحنكیة .

المتون والنصوص العربیة وأھمھا القرآن الكریم نجد ألفاظاً من قبیل 

كاة ) وغیرھا شْ بریق والمِ والاستبرق والإ –والسندس  –( الفردوس 

ة وھي من أصول غیر عربیة بلا شك كما ثبت في الدراسات مستعمل

 . ة التاریخیة والمقارنةاللغوی

یتصور أن ما ذكرتموه الآن  ة المعرب والدخیللا شك أن غیر الملم بمسأل    

  من ألفاظ ھي غیر عربیة نتیجة التحامھا وذوبانھا فیھا وكثرة استعمالھا .

لغیر المطلع تبدو عربیة لأنھا أخذت قواماً  بالتأكید ھذه الألفاظ نظائرھا -

رفیاً من العربیة وھذا دلیل على القابلیة الحضاریة صوتیاً وص

  ذه اللغة التي شرفھا القرآن الكریم بالنزول بھا .المتجددة دوماً لھ
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  )17(الشيخ الوائلي ومدرسة المنبر الحسيني

  

، فقد أوفى ع رحمتھ شیخ قراء المنبر الحسینيتغمد الله تعالى بأوس    

بالذمة وأعان على الحرمة واستعان بالكلمة وخدم سید الشھداء وآلھ 

ھ ، وأرضى بذلك ربھ ونبیھ وآل بیت لا یسع لأحد أن یعملبما وأصحابھ 

العصمة ولا سیما الزھراء البتول وعقیلة بني ھاشم لسان صدق الظلیمة 

  وزین العابدین الناطق بالحق في مجلس الطاغیة .

وللشیخ عمر طویل أفناه على المنبر الحسیني واعظاً مذكراً أصولیاً فقیھاً     

بدقائق السیرة النبویة الھاشمیة والعلویة المرتضویة  متكلماً مؤرخاً عالماً 

دھا بألطف رابطاً إیاھا بما بعوالحسینیة الفاطمیة. لم یترك لطیفة الا ذكرھا 

قصد والغرض من غیر تكلف ولا تحمل ، وھو المنھا مستحسناً الخروج الى 

بذلك كأبي ذر (رض) أصدق لھجة وأبلغ كلمة وأوضح قصداً وأخلص نیة ، 

ھ السامع ویرتاب في نفسھ ولا یرتاب فیھ ، یصغي السمع لفصوص یسمع

ارة بالسوء ، رتق فتق النفس الأمّ یالحكم ومدارك الفھم لیكمل ایمانھ و

فالكلمة منھ أمواج من المعرفة المتواصلة تترى لتصل القلوب قبل العقول 

فیكون القلب فیھا مفتاح العقل فینفتح ما أغلقھ الشیطان وما طبعھ على 

الفھم القلوب والسمع والأبصار من أكنّة ، ویكون مدار الصدق في ذلك كلھ 

، فمن وجد في قلبھ نوراً تلألأ وابتھج ، ومن في فھام والقصد والبیان والإ

                                                             
م . نشر المقال بمناسبة وفاة الشیخ رحمھ  2003آب  21ھـ /  1424جمادي الآخرة  23جریدة الحوزة :  ) 17(

  الله
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قلبھ علقة الضلالة والجھل نكص على عقبیھ وأصم اذنیھ وصار كالأنعام بل 

الة المحمدیة أضل سبیلاً ان من مزایا الشھادة الحسینیة دیمومة الرس

الأصیلة فضلاً عن كونھا رمزاً الى الأھداف الانسانیة النبیلة ونصراً للحق 

على الباطل . وقد تجلت ھذه المعارف على لسان الخطباء منذ أول مجلس 

جیال حسیني في حضرة ثامن الأئمة علي بن موسى الرضا (ع) وتناقلتھا الأ

ف جملة من التقالید لاحقاً عن سابق وتأسست على ھذا المنبر الشری

الوعظیة كالمقدمة وھي المدخل الى ما یرید الخطیب تبلیغھ للحاضرین من 

المسائل الدینیة أو التاریخیة أو الأخلاقیة ، ثم طرح المسائل تلك ثم ربطھا 

على نحو ما بواقعة كربلاء ثم الخاتمة بقراءة التعزیة بالنغمة الحزینة 

المشتھرة . ویتفاوت الخطباء جودة من  واختیار الأشعار المؤثرة والمراثي

حیث البلاغة والبیان والفھم والافھام وتوضیح المقاصد وادراك الأغراض 

على أحسن وجھ وأتمھ وأنفعھ ومن ثم اختیار الأقوال والأشعار من باب 

حسن المناسبة وترابط المقدمات بالمداخل والتعزیات بالخواتم وما یجللھا 

ة . وسار خطباء المنبر الحسیني على ھذا من صوت حزین ونبرة مؤثر

المنھاج جیلاً بعد جیل لم یجدد أحد فیھ شیئاً یذكر الا النزر الیسیر ، وكان 

لھ مزیة المقال ، غیر أن السمة الغالبة بقیت  من بین الحین والآخر یظھر

كما ھي لا تغییر فیھا ولا تبدیل الى أن ظھر الشیخ الوائلي فحصل التغییر 

ي ھذا المنبر الشریف قلباً وقالباً وشكلاً ومضموناً فتأسست بذلك الشامل ف

الحسینیة من نطاقھا الشیعي العلوي مدرسة جدیدة مستجدة أخرجت القضیة 

الى نطاق اسلامي وتوسعت حتى بلغت السمة العالمیة الانسانیة ، وذلك كلھ 

وأتمم  بفضل ھذا الشیخ الذي حباه الله بالعلم وجبلھ على محبة أھل البیت
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علیھ بفصاحة اللسان وبلاغة البیان والنبرة الصوتیة المؤثرة في القلوب 

والعقول معاً ، فكان بحق رائد التجدید في المنبر الحسیني الشریف وقائد 

أما عناصر ھذه و  اء الله تعالى .ى ما شمدرسة جدیدة فیھ ستظل ماثلة ال

  : ئز ھذه الاطروحة فنجملھا فیما یأتيالمدرسة وركا

الموضوع ، وغالباً ما تكون ھذه العبارة  اتخاذ عبارة معینة مدخلاً في -1

یلة العبارات مع مجموع دینیة أو أخلاقیة أو علمیة ، فتؤلف حص

 ) .المجالس (دائرة معارف) یمكن وصفھا بـ (دائرة المعارف الحسینیة

التلطف في ربط ( العبارة ) بـ ( الموضوع ) ، وھو ما یمكن تسمیتھ  -2

 سن التخلص ) .بـ ( ح

رة الدلالات في الموضوع من حیث (حسن كثرة الاستشھاد مع كث -3

) وجمع الروافد في سیر واحد یفضي الى المقصد من التعلیل

 الموضوع والغرض من المقدمة والمدخل .

( الموسوعیة ) في طرح المسائل المختلفة وتوارد المعارف الدینیة  -4

وامتزاجھا في خدمة المقدمات والتاریخیة والاخلاقیة والعلوم الصرفة 

 والمداخل والموضوعات .

رد الشبھات بالاستدلال العقلي المنطقي والدلائل النقلیة من مظان  -5

 الخصوم توكیداً للحق وتعریفاً بالمستحق .

التلطف في الرد على الخصوم بالحكمة والموعظة الحسنة وبیان  -6

بما لا یدع للعاقل الحجج العقلیة والنقلیة في اثبات القضایا أو نفیھا 

 شبھة الا نفاھا ولا لججاً الا دفعھ .

 حسن التخلص من الموضوع الى الخاتمة . -7
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وتفصیل ما تقدم ذكره وغیره من الموارد والنكت حقیق أن یتصدر لھ     

الباحثون ولا سیما الشباب منھم ، ففي ھذه المدرسة الجدیدة فیض من المعاني 

  عھ كتاب فضلاً عن بحث مختصر .والمعارف والأصول والفروع لا یس

وأسأل الله بوجھھ الكریم ورحمتھ التي وسعت السموات والأرضین ومنّھ     

وكرمھ أن یمن على الشیخ الجلیل بالرحمة والمغفرة والرضوان وان یجعلنا 

  ال لما یرید .جمیعاً من خدمة آل بیت النبوة الأطھار ، إنھ سمیع مجیب فعّ 
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  )18(ان )عرفمة في ( الكل

  

ر والسلوك الى واجب الوجود تعالى المتوحد یْ العرفان طریق أھل السَّ     

بذاتھ المفیض بأنواره على الوجود كلھ ، كما أن العقل طریق أھل الكلام الى 

واجب الوجود تقدست ذاتھ عن المشابھة والمناظرة والحلول والتعدد والتكثر 

الأبدي ، أحدھما یستمیل العقل وھما سبیلان الى إدراك الوجود الأزلي 

الانساني وھو جوھرة الخالق لخلقھ ، والآخر یفیض من القلب الباطني 

المعنوي ، فالسبیلان إن اختلفا من حیث الصدور فانھما متفقان من حیث 

الا الأوحدي الذي  ا ، ولا یصل الى تلك المرتبةملھماكما بالورود ، واكتمالھ

كشف النوراني وعلى عقلھ بملكة الكشف أفاض الله على قلبھ بملكة ال

  الیقیني .

ومنازل في سیرھم وسلوكھم ولأرباب التصوف والعرفان طرائق قبلیة     

الى المحبوب تبدأ بالخلوص والاخلاص وتنتھي الى التجرد من الذات والفناء 

في المحبوب من غیر حلول . ویرتقون في كل منزلة صفة من الصفات 

ردھم من عالم الكثرات یلجون عالم البرزخ ویشاھدون العرفانیة ، فبعد تج

بین الحین والآخر قدحات نورانیة على سبیل التوھم والمجاز ثم ینتقلون الى 

عالم الملكوت فیبلغ التجرد منتھاه ویحصل لھم الكشف الحقیقي بالتحول من 

( الحال ) الى ( المقام ) ویرون ما كانوا یرونھ في عالم البرزخ حقیقة لا 

مجازاً ، ثم تكون المشاھدة للموجودات على ما اصطلحوا علیھ بـ توھماً و
                                                             

  م . 2003تشرین الأول  30 - ھـ   1424رمضان  4التاریخ  –جریدة الحوزة   )18(
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ن الحقائق الوجودیة حقائق على سبیل المجاز ولا (الأسماء والصفات ) إذ إ

حقیقة الا الله تعالى فھو الحق المطلق الذي أفاض على الخلق بحقیقة 

ي القدسي المعاینة البصریة المجازیة ولب الحقیقة إنما ھو الفیض الألھ

ویرون الله رؤیة القلب في كل موجود ولا ینفصل الموجود في وجوده عن 

اھدة المعبر عنھا الخالق فیرون الموجودات كلھا في الله تعالى . وھذه المش

وحدة الشھود ) غیر ما اتھموا بھ من قولھم بوحدة في اصطلاحھم بـ ( 

یض من الواحد الأحد لا الوجود الفلسفیة ، فالوحدة عند السالكین العارفین تف

یرھا تعدد ولا تكثر للذات المقدسة ولا حلول فیھا ولا ھي تحل في غ

یان والتفرق واذا ما وقع نورھا على أع كالشمس نورھا لا یقبل التجزؤ

  ھذه الأعیان لا من حیث النور نفسھ ... من حیث تفرق الموجودات تفرق 

مجمل ما یراه أرباب وبعد فان الحدیث عن المنازل والمشاھدات و    

التصوف حدیث لا یفي بھ كتاب فضلاً عن ھذه العجالة ، ولعمري أنھم رأوا 

رات في اصطلاحھم أقل ما جعل الدنیا وھي عالم الكثببصرھم وبصیرتھم 

فطة عنز ) كما قال أمیر المؤمنین ومولى المتقین وقدوة شأناً من ( ن

تھ المعروفة بالشقشقیة : العارفین علي بن أبي طالب علیھ السلام في خطب

مة لولا حضور الحاضر وقیام الحجة سَ ة وبرأ النَّ (( ... أما والذي فلق الحبَّ 

ة ظالم ولا ظّ بوجود الناصر ما أخذ الله على العلماء أن لا یفارقوا على كِ 

لفیتم آخرھا بكأس أولھا ولأ تُ یْ قَ لسَ  ھا على غاربھا ولَ بْ حَ  ب مظلوم لألفیتُ غَ سَ 

أي من عطسة عنز ، وھي الألیق فطة عنز )) أزھد عندي من ندنیاكم ھذه 

بكلامھ علیھ السلام من عبارة ( عفطة عنز ) كما ذكر ذلك شارح النھج 

  . الإمام محمد عبده رحمھ الله 
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  )19(كتاب إنباط المياه الخفية للحاسب الكرخي

  

في تراثنا العلمي كتب ورسائل وشروح وتعلیقات واستدراكات     

غاب بعضھا عن أعین ذوي الخبرة من الخواص فضلاً عن  ومختصرات

العوام ، وذھب جلھا في غیاھب النسیان وابتدرتھا ید الفقدان فأنكفأ عنھا 

  التاریخ وانطوت في مدارج الجھل وطوتھا معالم الطمس والزوال .

یافة ) أو استنباط المیاه ومن طرائف العلوم العملیة في تراثنا ( علم الرِّ     

یة من مظانھا في باطن الأرض . وھو علم یجمع بین فنون شتى الخف

كالھندسة وعلم الأرض والحساب والفراسة ، ویحتاج الیھ الانسان في 

شؤونھ الضروریة ، فبالغذاء والشراب قوام الحیاة ، ویحتاج الیھ أیضاً في 

  عمرانھ وفلاحتھ وزراعتھ .

فات (( ھو معرفة الماء من والتعریف بھذا العلم كما ورد في كتب التعری    

الأرض بواسطة الامارات (= العلامات ) الدالة على وجود الماء ویعرف بھا 

أنھ قریب أم بعید .. وأصل ھذه الصناعة معرفة خواص الأرضین وأحوال 

تربتھا بألوانھا وخواصھا السھلي والجبلي والرملي والصخري ... وھذا 

ع علم الفراسة ، ومن حیث من فروالعلم من حیث معرفة وجود الماء 

حفرھا واخراجھا الى وجھ الأرض من فروع الھندسة)) ( مفتاح السعادة 

  ) .  1977، حیدر آباد  329،  328/ 1لطاش كبرى زاده : 

                                                             
  م  2004) آذار 14مجلة المدى (  )19(
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وعلم انباط المیاه الخفیة أقرب الى الصنعة الجامعة بین المعرفة العلمیة     

والفلاحة والزراعة . وأفاد  والخبرة العملیة ولذلك عني بھ من عني بالعمران

منھ البناؤون والنقابون والفلاحون على قدر متفاوت من المعرفة والخبرة ، 

وذكر في فصول من كتب الفلاحة على قلتھا في التراث وقلما أفرد لھ فصل 

ومن الكتب النادرة التي انفردت بعنوانھ كتاب الحاسب . مخصوص بھ 

مد بن الحسن الحاسب المعروف الكرخي . وھو فخر الدین أبو بكر مح

) تطلق على من لھ المعرفة بعلم الكرخي نسبة الى كرخ بغداد ، و (الحاسبب

ھـ ) أو في  410الحساب والعدد والریاضیات . عاش في بغداد وتوفي سنة (

ھـ ) على ما ذكره بعض المؤرخین ( أنظر : تاریخ الفكر العربي  420سنة (

) ، ولھ من المؤلفات فضلاً عن  323:  الى أیام ابن خلدون لعمر فروخ

كتابھ ( إنباط المیاه الخفیة ) : ( الكافي في الحساب ، الفخري في الجبر 

  والمقابلة ، البدیع في الجبر والمقابلة ایضاً ) .

والظاھر من كلامھ أنھ الف كتبھ في العراق لما وجد من حب أھل العراق     

) :  2نباط المیاه الخفیة ص ة كتابھ ( إالعلماء ، قال في مقدمللعلم وتعظیم 

ورأیت أھلھا من  الصغار والكبار یحبون العلم (( .. لما دخلت العراق 

ویعظمون قدره ویكرمون أھلھ صنفت في كل مدة تصنیفاً في الحساب 

  والھندسة )) .

وكان من ذوي الھمة في الریاضیات ومن علمائھا المتمكنین ، وقد أشار     

جبر والمقابلة في المسائل الحسابیة بقولھ في مقدمة كتابھ الى أھمیة ال

المجھولات من  الحساب موضوعاً لاخراج الفخري : (( أني وجدت علم 
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المعلومات في جمیع أنواعھ وألفیت اوضح الأبواب الیھ صناعة الجبر 

  والمقابلة لقوتھا واطرادھا في جمیع المسائل الحسابیة على اختلافھا )) .

دیة في كتبھ ، وھي ریب اخباره وطریفھا أنھ لم یثبت الأعداد الھنومن غ    

ا تزال مستعملة الى یوم الناس ھذا بل أثبت الأعداد مكتوبة الأعداد التي م

بالأحرف . أما كتابھ (إنباط المیاه الخفیة ) فقد طبع أول طبعة لھ في دائرة 

ھـ ویقع المطبوع  1359كن ( الھند ) سنة المعارف العثمانیة بحیدر آباد الد

حمد بن معروف ) صفحة . ألفھ للوزیر أبي غانم معروف بن م65في نحو (

بن قابوس بن وشمكیر من سلاطین المشرق القصري والذي وزر لإ

ً الیـھ وتقـة لـلامي ( خدمـالاس ھ ) . وقال في مقدمة كتابھ مشیراً الى ـربا

الكفایة واقفة دون كتب المتقدمین في ھذا العلم أنھ وجدھا (( قاصرة عن 

  الغایة )) .

والانباط والاستنباط في اللغة : الاخراج والاستخراج ، وانباط المیاه     

بمعنى بلوغھا واستخراجھا من باطن الأرض ، یقال : (( نبط الماء ینبط ... 

والاستنباط : الاستخراج ...  ار : بلغ الماء ...فَّ نبع . وأنبط الحَ نبوطاً : 

ذا حفرت )) . ( الصحاح للجوھري لماء الذي ینبط من قَعْر البئِر إ: ابیط والنَّ 

  : مادة نبط ) .

واشتمل الكتاب على موضوعات مختلفة في ھذا العلم وبدأه المؤلف     

بالكلام على عمارة الأرض وحیاة أھلھا ، وذكر صفة الأرض ، وكون الماء 

،  اء یستحیل ماءً زمنة ، وكون الھو، وسبب اختلاف الأ یطلب شكلھ الكريّ 

والكلام على الأرض ذات عروق وانتقال العمارات من أرض الى أرض ، 
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والكلام على المیاه الخفیة ، وسكون الماء في جوف الأرض ، وأخذ الشمس 

  من الماء أعذبھ ، واستخراج الماء العذب من البحر .

لة ومن ثم انتقل المؤلف الى باب آخر في وصف الجبال والأحجار الدا    

على الماء ، ومن أھم موضوعاتھ : الجبال التي تحفظ الثلوج ، ووصف 

الأرضین التي فیھا ماء ، والصوت في شعاب الجبال دلیل الماء ، والنبات 

الدال على الماء ، وصفة الجبال الیابسة والأرضین القلیلة الماء وأنواع 

  المیاه واختلاف طعمھا .

 ومعرفتھا بأوصافھا ، فتكلم علىیاه ومن فصول الكتاب أوصاف الم    

المیاه الثقیلة والخفیفة والرقیقة والثخینة والعذبة والكریھة ، ثم ذكر كیفیة 

  تصفیة الماء واصلاح المیاه الفاسدة وازالة الملوثة منھا .

ومن الموضوعات التي عالجھا المؤلف في كتابھ : معرفة الأرض ذات     

، وكیفیة اصعاد الماء في البئر بالأنابیب ،  لزماء ، وانتقال العیون عند الزلا

رانج جراء الماء في البَ ر ، وإفْ عند الحَ ائین ولباسھم وذكر القنيّ وأعمال القنّ 

( = مجاري الماء المتخذة من الخزف ونحوه ) ، وصنعة البرانج وصفة 

  أشكالھا ونصبھا .

رضون ومن فصول الكتاب المھمة : ذكر الموازین التي توزن بھا الأ    

ویعني بھا الموازین التي تتخذ لمعرفة المیاه واستنباطھا من باطن الأرض ، 

وھي على نحو آلات ذات أبعاد ھندسیة وحسابیة معینة تستعمل فیھا حبال 

رسم ، وذكر من ھذه الموازین : وعتلات دلّ على أوصافھا بالشرح وال
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، وذكر موازین  المتخذة من الصفرنبوبة المتخذة من الزجاج والصحیفة الأُ 

  لیھا .أخرى لم یسبق إ

وختم المؤلف كتابھ بموضوعات تتعلق بإنشاء القنوات والمجاري     

والنقوب تحت الأرض وحفر الآبار وحفظ القنوات من الخراب وإنشاء 

    القنوات في مجاري السیول وكسح القنوات وتنظیفھا ... الخ .
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  )20(بن جنيات ) لإيّرمسائل دلالية في كتاب ( الخاطِ

  

لأبي الفتح عثمان بن جني كتاب لم یقید بالشھرة كسائر كتبھ الأخرى     

أمثال الخصائص وسر الصناعة والمحتسب . وكتابھ ھذا لمحات وتلمیحات 

متفرقة تجد فیھا القضایا الصوتیة والنحویة في مسائل لغویة وأدبیة 

وعبارات وخواطر من ھنا والصرفیة وطرفاً من شروح على أبیات وتعلیقات 

وھناك تجمع الأشتات من روایات لشیخھ أبي علي الفارسي وغیره من 

  شیوخ العربیة في القرنین الثالث والرابع الھجریین . 

 1988ات ) محققاً في بیروت عام ریّ الخاطِ طبع ھذا الكتاب المعنون بـ (     

  . وحققھ وعلق علیھ علي ذو الفقار شاكر

مسائل الكتاب بعض التنبیھات على قضایا تفید البحث الدلالي  نینا منویُع    

وتستوقف الباحث المعني بعلم الدلالة الحدیث على جملة من أصول ھذه 

  المعرفة في تراثنا اللغوي القدیم .

  وسأجتزئ بما یأتي :

أساس النظریة اللغویة فیما یسمى بعلم اللغة المعنى الاجتماعي  -1

أسماء الأعلام التي تطلق على الناس .  جتماعي ومن ھذا القبیلالا

یرتبط بالبیئة الحضاریة والعقائد الدینیة  وھذه الأعلام تتخذ منحىً 

                                                             
 م .  2005) تشرین الأول 4مجلة الارتقاء ( ) 20(
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ت الصفات مْ والعادات والتقالید . وتنحو الأعلام في البیئة العربیة سَ 

ن ) ورأب غیلة الحسد یْ وتطلق على مسمیاتھا لأسباب منھا دفع ( العَ 

بن جني الى دوابَّ وحشرات ، وذھب إو فیتخذ الناس أسماء ھوامَّ 

رأیین مختلفین في ھذه المسألة ، أحدھما أن الاسم سمة لتعریف 

الشيء وتخصیصھ ، والآخر تابع فیھ سیبویھ وجمھرة اللغویین 

التسمیة . قال ( ... نقیض القائلین بأن الاسم تضمن وصفاً مراداً من 

لیب باب ، تسمیتھم بنحو كُ ذلك الیت ھانئاً لتھنأ . ومن مِّ ما سُ نّ قولھم إ

ل ویربوع ، فلو كان في العلم عندھم طرف سْ وحِ  بَّ عة وضَ مْ راد وزَ وقُ 

من الوصفیة كما یقول سیبویھ وغیره .. لتجنبوا التسمیة بنحو ھذه 

الرذائل ... لا بل تسمیتھم بھا على أن الغرض في العلمیة انما السمة 

الخاطریات : ص  لتعریف الشيء وتخصیصھ من بین سائر أمتھ. (

30 . ( 

: ھذا لا یرفع ثم قال بعد ذلك ( وقد یمكن سیبویھ ومن یحتج أن یقول 

لأنھ یمكن أن یكون القوم قدر ما فیھا من معنى الأوصاف  عن الأعلام

إنما سموا أولادھم بأسماء الأحناش ( الحیات ) وغیرھا من نحوھا 

  ) . 31ات : ص ریّ دفعاً للعین عنھم وتخاشعاً وتواضعاً ) ( الخاطِ 

في اللغة ألفاظ لھا دلالات مخصوصة یتحرج الناس من استعمالھا  -2

س لأسباب نفسیة واجتماعیة ودینیة فیعدل عنھا الى ألفاظ أخر تم

اح باللمس وعن الصحراء بالمفازة معانیھا لطفاً كالتعبیر عن النك

كة من یرتادھا وعن الأعمى بالبصیر تأدباً وتمنیاً لھ لَ ھْ وھي مَ 

لشفاء . ویصطلح على ھذا الباب في علم اللغة الحدیث بــ با
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) أو ( حظر الاستعمال اللغوي ) ، ویمكن أن یطلق علیھ اللامساس(

) ، وھو باب لھ دخل بالكنایة والتعریض من (التلطف في التعبیر

بن جني فقد سماه بـ ( تلامح الأشیاء العربیة . أما إأبواب البلاغة 

دقیقة وثیقة الصلة بفحوى مدلول المصطلح ، بالمعاني ) وھي تسمیة 

) لقوم أتوه فقال علیھ  النبي ( ص (( وتمثل لھ بما یروى عن قول

السلام : من أنتم ؟ فقالوا : نحن بنو غیّان ، فقال : بل أنتم بنو 

ً لقلوبھم  77ات : ص ریّ دان )) ( الخاطِ شْ رَ  ) تلطفاً معھم وتألیفا

 دل الرسول الكریم عن كلمة ( غیّان )واستمالتھم الى الاسلام . وقد ع

) بمعنى الضلال الى  يّ التي یفھم من ظاھرھا أنھا مشتقة من ( الغَ 

كلمة (رشدان) التي یستفاد من ظاھر اشتقاقھا أنھا من الرشاد أي 

 الھدایة .

( السیاق ) من عناصر دلالة الألفاظ في التراكیب ، فالكلمات لھا  -3

المعجمات المختلفة یتصف بالتعدد ، معنیان : معنى معجمي تجده في 

، فالسیاق ھو الذي حدد بالسیاق الذي ترد فیھ الكلمةومعنى سیاقي یت

یحدد معنى واحداً من معاني الكلمات أو یرجحھ لذلك یعد من أھم 

سیاق على قسمین: العوامل في بیان معاني الألفاظ . وینقسم ال

الیھ آنفاً ، والآخر ) وھو ما أشرنا أحدھما یعرف بـ (السیاق اللغوي

) ویقصد بھ الجمع بین العناصر اللغویة بـ (سیاق الحالیدعى 

والعناصر غیر اللغویة لبیان المعنى وفھمھ وادراكھ . والعناصر 

اللغویة ھي الأصوات والصرف والنحو والدلالة ، أما العناصر غیر 

یة اللغویة فھي التي ترتبط بالمتكلم والمتلقي من حیث الأسباب النفس



133 
 

أو الاجتماعیة أو السیاسیة أو غیرھا من أسباب متعددة متفاوتة لھا 

صلة بتوجیھ المعنى وتحدیده بید أنھا خارجة عن نطاق العناصر 

نى قال أبن جني في قولھ المكونة للحدث اللغوي . ومن قبیل ھذا المع

)  ساعة من نھارٍ  وعدون لم یلبثوا الاّ ون ما یُ رَ ھم یوم یَ ... كأنَّ ((تعالى 

: (( خص النھار لأن اللیل أبداً موصوف بالطول  ) 35الأحقاف : 

فساعاتھ أیضاً كذلك والنھار یقصر لوقوع التشاغل فیھ . والغرض 

) ومنھ  47ات ص ریّ بث عندھم )) ( الخاطِ لْ انما ھو ھنا تقلیل مدة الّ 

أیضاً قولھ في مجيء (السموات ) و ( الأرض ) في القرآن الكریم : 

لسموات )) في القرآن تارة مجموعة واخرى مفردة ، ولم (( جاءت ا

ذلك لأن أن یكون  –والله أعلم  –تجيء الأرض الا مفردة . وینبغي 

ة عنا فلسنا نشاھد حالھا فنعلم اتصال بعضھا ببعض السماء بعید

جزاء الأرض بعضھا ببعض . الا ترى أن السھل والجبل ل أتصاكا

ھ منفرداً عن صاحبھ . اً من أجزائلبحر والبر لا تجد شیئوالوادي وا

ونحن نعلم ھذا من حال السموات كما علمنا وتحققنا من حال الأرض 

لما  –، فلاق بالأرض أن تأتي بلفظ الافراد ولاق بالسماء أن تأتي 

 فراد اخرى .. )) . ارة وبلفظ الإبلفظ الجمع ت –ذكرنا 

معاني  تخصیص المعنى من مظاھر التغیر الدلالي الذي یطرأ على -4

الألفاظ ویحولھا من عموم الدلالة الى خصوصھا . وفي الألفاظ 

الاسلامیة دلیل واضح جلي على ھذا الضرب من المعاني ، فألفاظ 

بالفریضة  معانیھاالصلاة والصیام والزكاة والحج .. الخ تخصصت 

 الشرعیة .
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من ھذا السبیل القران بین (الحسب) ) 52وورد في الخاطریات (ص 

ع بینھما قائلاً : ــني في الجمــب الیھ أبن جــ) على ما ذھبـةو (الكع

(( .. والجامع بینھ ( أي الحسب وھو ما یعده الانسان من فعالھ 

وأخلاقھ ومناقي أجداده ) وبین الكعبة أن الحسب یأتي على الحسن 

والقبیح جمیعاً ثم اشتق من الأصل في أشرف موضعیھ وھو الحسن ، 

على بیت قصر : البیوت تكون شریفة ووضیعة ثم ت كما أن ( الكعبة )

ق ) على ھذا المذھب لُ ثم ذكر ( الكلام ) و ( الفقھ ) و ( الخُ الله تعالى 

بھ أكرم  صَّ أیضاً فقال (( ... ومثلھ ( الكلام ) لما كان النظر أشرفھ خُ 

ذلك وھو الجدل و ( كالفقھ ) ھو علم المعلومات على اختلافھا ثم 

حلال والحرام ... ومثلھ : لفلان خلق اذا كان كریم خص بھ معرفة ال

  ق وان كان أصل الخلق حاملاً للكریم واللئیم )) .لُ الخُ 

سیاقیة وإنما ترتبط الكلمات فیما بینھا في تراكیب الجمل بمعان لیست  -5

معان وظیفیة تبین العلاقات النحویة بین الكلمات كالفاعلیة 

لخ وتشترك مثل ھذه المعاني مع والمفعولیة والحالیة والاسناد ... ا

المعاني السیاقیة في تبیان الدلالة اللغویة التركیبیة ، فالدلالة وفاقاً 

لھذا المفھوم لا تعنى بالمعاني المفردة والدلالة السیاقیة حسب وانما 

 عنى أیضاً بالمعاني الوظیفیة للكلمات في الجمل .تُ 

ا یسمى بالأبواب نحویة معروفة تندرج تحت م وفي العربیة معانٍ 

النحویة منھا التوكید وھو لفظي بتكریر اللفظ ومعنوي بألفاظ 

مخصوصة كالنفس والعین وكلا كلتا كما ھو مبین في كتب النحو . 

وقد یدل على التوكید ما ھو خارج عن ھذین القسمین بافادة الكلام 
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 مثل ھذا التوكید فیرد في غیر المعاني النحویة بألفاظھا المخصوصة،

) قول أبن جني : قولھ عز 37مما ورد من ذلك في الخاطریات (ص و

) كقولھ سبحانھ  15وجھھ ( ثم إنكم بعد ذلك لمیتون ) ( المؤمنون : 

) ممن ذھب الى أن ذكره  38(ولا طائر یطیر بجناحیھ) ( الأنعام : 

طیرانھ بجناحیھ توكید ، والجمع بینھما أن اللام في قولھ ( لمیتون ) 

مما لا ارتیاب بھ فیحتاج الى توكید فكذلك قولھ ( یطیر  توكید وھذا

  بجناحیھ ) توكید عند اكثر الناس .

سناد وعدمھ في ستفادة من تركیب الجملة دلالة الإومن الدلالات الم

ل لھما أبن جني في قولھ تعالى من سورة غیر المعنى النحوي ، ومثّ 

من  لَ أن نكون أوّ لقي وإما ) ((قالوا یاموسى إما أن تُ  65طھ ( آیة 

قي ، لْ لقي وإما أن نُ قال: إما أن تُ  لاّ : فھَ ألقى )) . قال : (( لو قیل 

ھما یھ جوابان : أحدھذا التطاول وبعد المآخذ ؟ قیل ف وما معنى

  و أصنعھما :خر ھو أعلاھما لفظي، والآخر معنوي ... والآ

طالتھم ة واسترَ حَ وھو أن الله تعالى أراد أن یخبر عن قوة بأس السَّ 

اء باللفظ عنھم أتم وأدق منھ عند أنفھم على موسى علیھ السلام فج

الله لإن أسات سنادھم الفعل الیھ ، وھذا مثل قولك في الوعد : ( وفي إ

سیئنّ الیك .. ع قولك : لأُ ـك) فتضع ھذا موضوؤـني ما یســنّ مــلتری

   ) . 119( الخاطریات: ص 
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  )21(س ألفاظ ما وراء الطبيعةفي القرآن الكريم والكتاب المقد

  بغداد -بقلم : فلاح المرسومي                                       

  

في القرآن الكریم وفي الكتاب المقدس بعھدیھ القدیم والجدید ألفاظ یمكن     

تصنیفھا على أنھا ألفاظ ذات مدلولات تتجاوز الطبیعة الى ما یعرف بـ ( ما 

ي یقصد بھا ھنا  المعاني العقلیة والتصوریة لجملة من وراء الطبیعة ) والت

وراء عالم المادة الدنیوي أو عالم المعنى الدنیوي القضایا التي تعبر عما 

بغض النظر عن معانیھا الحسیة أو معانیھا العقلیة والروحیة بحسب 

التصور الدیني ، وقد ترتبط بعض ھذه الألفاظ بعالم الطبیعة وتكون لھا صلة 

م ما وراء الطبیعة : كالروح والنفس والوحي والالھام ، وأن تصنیفاً بعال

لتلك الألفاظ یظھر أن ھناك علاقة وشیجة بین كثیر من المفاھیم العامة فضلاً 

عن بعض الخصائص بین مجموعات الألفاظ في القرآن الكریم مقارنة بما 

لسماویة في وفیھا من المشتركات في الدیانات اھو وارد في الكتاب المقدس 

، كمسألة : القیامة ، والبعث ، لغیبیة المتصلة بما وراء الطبیعةالبعض منھا ا

، وقد صنفت ھذه الألفاظ على وفق والعقاب والثواب، والجنة والناروالنشور 

دلالاتھا التي جاء بھا كتاب ألفاظ ما وراء الطبیعة في القرآن الكریم والكتاب 

ه الدلالات الألفاظ علي زوین ومن ھذ المقدس لمؤلفھ الاستاذ الدكتور

علق بھا، وبالجنة وما ، وبالملائكة وبالنار وما یتالمختصة بـ (ما بعد الموت)

، والألفاظ المختصة باللوح المحفوظ یتعلق بھا، وبالسحر والجن والشیاطین

                                                             
  م ) . 2014جریدة الزمان  (  ) 21(



137 
 

، وبالروح والوحي والالھام ، فالألفاظ المختصة بـ ( ما والكرسي والعرش 

والقیامة والبعث وما یتعلق بھا ذكر : البرزخ التي وردت في بعد الموت ) 

قولھ تعالى ( ومن ورائھم برزخ الى یوم یبعثون ) وبدلالة اللغة العربیة 

یعني البرزخ ھو الحاجز بین شیئین وقال في معناه الكثیر من العلماء (( من 

ین مات فقد دخل البرزخ )) كما في الآیة المذكورة أي الحاجز بینھم وب

الرجعة الى الدنیا باق الى یوم القیامة ، كما یأتي الباحث على معناھا في 

لغات أقوام أخرى ، وكلمات متطابقة أخرى مثل الصور والناقور وھو على 

قول الطبرسي الناقور : الصور الذي  ھو على ھیئة البوق الذي ینفخ فیھ 

)) ویوم ینفخ في  الملك یوم القیامة كقولھ تعالى (( واذا نقر في الناقور

الصور ففزع من في السموات ومن في الأرض )) وآیات أخر وتعني قیام 

) مشترك بمعانیھ في اللغات لخلق وجمعھ ولفظ ( الناقورالساعة بعث ا

) أي رفع الصوت بمعنى النفخ في الصور ألفاظ (الصیحةالسامیة ، وكذلك 

ھم جمیع لدینا واحدة فاذا كما في قولھ تعالى (( إن كانت الا صیحة 

، والراجفة عون الصیحة بالحق ذلك یوم الخروج))یوم یسممحضرون)) و ((

والرادفة كما في الآیة (( یوم ترجف الراجفة تتبعھا الرادفة)) الراجفة ھي 

ویموت فیھا جمیع الخلائق ، أما الرادفة فھي النفخة الأولى في الصور 

التي یبعث معھا الخلق . إن النفخة الثانیة التي تعقب النفخة الأولى وھي 

الأموات یقومون ( عدیمي الفساد ) أي بأجساد صحیحة كما كانوا في الحیاة 

الدنیا ، وفي ذلك دلالة على تطابق العقیدتین الاسلامیة والمسیحیة في البعث 

الذي ینفخ فیھ الملك ، الجسدي والروحي معاً في صیحة البوق الثانیة 

أعمال الناس یوم القیامة فیثاب الانسان أو والمیزان ، والذي یعني وزن 
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(( ونضع ولفظة الموازین ، كما في الآیة یعاقب على قدر أعمالھ في الدنیا ، 

لئك ھم وت موازینھ فاـن ثقلـفمالموازین القسط یوم القیامة)) و (( 

المفلحون )) ، وما یتعلق بأسماء وصفات یوم القیامة ، فقد ذكرت في آیات 

القرآن الكریم : موت ، بعث ، حساب ، فزع : وتعني قیام  كثیرة من آیات

ني أي النشور (الحیاة البشر من قبورھم وبعثھم من جدید وھو الخلق الثا

، والیوم الآخر بعد الموت) ویعبر أیضاً بالآخرة، ودار الآخرة، والدار الآخرة

لق الأول . ) وھي الخثانیة أي یوم القیامة في مقابل (الدار الدنیاعن النشأة ال

ومن آیات الدلالة الآیة (( قالوا یا  ومن ألفاظ القیامة البعث ، ویوم البعث ،

ویلنا من بعثنا من مرقدنا )) و (( إن الساعة آتیة لا ریب فیھا وإن الله یبعث 

من في القبور )) (( والسلام علي یوم ولدّت ویوم أموت ویوم أبعث حیاً )) 

ة ــا في الآیـن ، كمـوم الدیـظ یـ، ویأتي بلفوآیات اخرى كثر عن ھذا اللفظ 

(( مالك یوم الدین )) ، ویوم الجمع ، ویوم التغابن ، كما في قولھ تعالى (( 

یوم یجمعكم لیوم الجمع ذلك یوم التغابن )) ، ویوم التنادي في الآیة (( یا 

قوم إني أخاف علیكم یوم التناد )) ، ویوم الحسرة ، سمي لشدة الندم لأن 

لناس یرون نتائج أعمالھم كما في الآیة (( وأنذرھم یوم الحسرة إذ قضي ا

اب كما في قولھ تعالى ـوم الحســالأمر وھم في غفلة وھم لا یؤمنون )) وی

))  (( وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا یؤمن بیوم الحساب

وسمي یوم  اغفر لي ولوالديّ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب ))و (( ربنا 

(( یلقي الروح من أمره على من یشاء من عباده التلاقي ، كما في الآیة 

بھذا لأن فیھ التقاء  ) ویقول المفسرون سمي یوم التلاقيلینذر یوم التلاق )

، ولملاقاة كل واحد الأرض أھل من تقدم وتأخر ، والتقاء أھل السماء و
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، كما ویطلق لفظ یوم الفصل سبحانھ بعباده  ، وللقاء اللهبعملھ الذي قدمھ 

فیھ بین الحق والباطل أو یفصل بین الناس على یوم القیامة لأنھ یفصل 

بالحكم (( ھذا یوم الفصل جمعناكم والأولین )) أما لفظ (الساعة) ، فقد ورد 

في أربعین آیة منھا (( وأن الساعة آتیة لا ریب فیھا وأن الله یبعث من في 

، وملحوظة أن آتیة فأصفح الصفح الجمیل )) ساعةالقبور )) و (( إن ال

ر ـة بألف ولام ، وتذكــة كلھا معرفــوم القیامـة على یـالساعة جاءت للدلال

)) ، كقولھ تعالى (( قل ھو نبأ عظیم أنتم عنھ معرضون )) و (( بالنبأ العظیم

(( عم یتساءلون عن النبأ العظیم )) ووردت بلفظ القارعة وھي في اللغة : 

زلة الشدیدة تنزل علیھم بأمر عظیم : كما في الآیة ( القارعة ما القارعة النا

وما أدراك ما القارعة )) وأنھا تقرع الناس بأھوالھا وشدائدھا وكذلك بلفظ 

ة إذ القلوب لدى فَ ة ، وردت بالآیة (( وأنذرھم یوم الأزِ فَ ة : یوم الأزِ فَ الأزِ 

اك حدیث الغاشیة)) أي النائبة )) ووردت بالغاشیة (( ھل أتالحناجر كاظمین 

التي تغشي الناس ، والواقعة كما في قولھ تعالى (( اذا وقعت الواقعة  الكبرى

ظ ـاءت بلفـدید ، وجـلیس لوقعتھا كاذبة )) وأصلھا الحدث الجلل الأمر الش

ة یوم یفر المرء من أخیھ )) لآن فیھا ة )) (( فاذا جاءت الصاخّ (( الصاخّ 

ة ة (( لھولھا )) (( فاذا جاءت الطامّ ت القیامة بالطامّ صیحة شدیدة ، وسمی

الكبرى یوم یتذكر الانسان ما سعى )) .. أما ذكرھا في الكتاب المقدس 

فالمسألة مختلفة بین عھدیھ القدیم والجدید ، فالعقیدة المسیحیة مؤمنة 

ن ھییواب الالبالقیامة التي یطلق علیھا ( یوم الدینونة ) وبمبدأ العقاب والث

والآخرة والجنة والنار والحساب والكتاب ... الخ وعبارة (یوم  في الدنیا

في قول السید المسیح (ع) الحق أقول لكم : أن یوم دینونة الله دینونة الله ) 
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یمیلون كل المیل سیكون رھیباً ، إن المطلع على مجمل عقائد الیھود یجدھم 

ى خلاف النصرانیة التي اھتمت ) على الأعمال ولا یعنون كثیراً بـ (الایمانال

ما لقیصر بالایمان أكثر من اھتمامھا بالأعمال ، وكان شعارھا أترك ما � � و

)) عن (( ملكوت الانسان )) ولما اتسمت بھ لقیصر، وفصلت بذلك ((ملكوت الله

الیھودیة من ترجیح كفة العمل على كفة الایمان صار دینھا : اسلوب حیاة لا 

عتقد ، وتبعاً لذلك لم تعن كثیراً بالحدیث عن الآخرة : البعث اسلوب عقیدة ت

بالآخرة وقد ذھب بعض الباحثین في  والحساب والعقاب والثواب بالدنیا لا

العقائد الیھودیة الى أن الیھود أخذوا عن الزرادشتیة الاعتقاد بحیاة اخرى 

ھذه  والجنة والنار ویفترض على صحةبعد الموت ومبدأ العقاب والثواب 

الدعوى أن ذلك حصل بعد السبي الى بلاد بابل ، لأن بابل سقطت بید الفرس 

الأخمینیین وأطلق سراح الیھود وامتد نفوذ الامبراطوریة الأخمینیة غرباً 

لى دلیل ، كما واننا نجد عقیدة حتى شمل فلسطین ، ومثل ھذا الزعم یحتاج ا

في العھد القدیم . ا كان ) في نصوص كثیرة من العھد الجدید خلاف م(المعاد

وفي جانب آخر من الكتاب جاء على الألفاظ المختصة بالملائكة التي جاءت 

بالقرآن ( ملك ) وبصیغ متعددة مفرد اثني عشر مرة ، ومثنى في آیتین في 

(( وقالوا لو أنزل حین وردت بصیغة الجمع في ثلاث وسبعین آیة ، منھا 

، الله والملائكة والناس أجمعین)) نةعلیھ ملك )) و (( اولئك علیھم لع

ن فھم والملائكة في الروایات الاسلامیة مخلوقات نورانیة بخلاف الج

ة على ) الرسالة ولكنھ صار صفة غالبمخلوقات ناریة والأصل في (الملك

، وقد جاء المؤلف على كثیر من ترابط اللفظ صنف من رسل الله غیر البشر

، وروح القدس، ، وعن ( الروحصرانیةلیھودیة والنومنھا في العقائد ا
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في ) وذكر أسماء الملائكة وسید الملائكة وصاحب الوحي والروح الأمین

فإنھ  ل) حیث قول الله (( قل من كان عدواً لجبریالروایات الاسلامیة (جبرائیل

لمؤمنین )) وبشرى ل ى قلبك بأذن الله مصدقاً لما بین یدیھ وھدىً لھ علَ نزَّ 

) بمعنى الملك الذي بشر زكریا بولادة یحیى قدس (جبرائیلوذكر الكتاب الم

(ع) ومریم بولادة السید المسیح (ع) وھو الذي أرسل الى النبي دانیال (ع) 

ـارة عبره بـة بل ذكـھ صراحـ) الى اسملیعلمھ تفسیر الرؤیا ، ولم یشر (لوقا

بشارة الرب لزكریا بأبنھ یحیى  نجیلھ عند) كما ورد في إلربملاك ا(

، وجاء أیضاً على ملائكة الرب ووظائفھم وتحمیدھم � (علیھما السلام)

على الملائكة الھابطین الى الأرض، وأسماء الملائكة وتسبیحھ، وكذلك 

، وجاء الكتاب على الألفاظ المختصة بالنار وما یتعلق بھا للدلالة العاصین

ى ((والذین على نار الآخرة الذي یعذب بھا العصاة والكافرون كقولھ تعال

، أما في سفر وبآیات كثیرة ))آیاتنا أولئك أصحاب الناركفروا وكذبوا ب

لدین أخنوخ نصوص صریحة تدل على نار الآخرة منھا قولھ (( وفي یوم ا

)) ھذا وقد جاء القرآن على لفظة الجحیم بست العظیم یقاد الى أتون النار

تأججھا  بالجحیم لشدةوعشرین آیة وھي من أسماء النار وسمیت 

ین ، ھاویة، جِّ ضطرامھا وكثرة جمرھا وتوقدھا ، ومن أسمائھا : لظى ، سِ او

ة ــة كما في الآیـر من الملائكــة عشــومالك وھو خازن جھنم وعلیھا تسع

م ـــام أصحاب النار في جھنـــر )) وطعــة عشــة للبشر علیھا تسعــاحلوَّ  ((

في ألفاظ الجنة وما یتعلق بھا : فقد ) ، أما وم، والضریعقّ لین، والزَّ سْ ( غِ 

رة ـم في الآخـدل على النعیـي تـم وھـر الحكیـوردت في آیات كثیرة من الذك

فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز )) ومن أسمائھا  تعالى (( ھـقولل
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ار الخُلْد ، د ، جنة نعیم ، جنة اقامة ، جنة المأوى ، دلْ ( جنة عدن ، جنة خُ 

لذّ وما طاب من طعام وشراب ، الكوثر ، السلسبیل ، لام ، وفیھا ما ودار الس

التسنیم ، وقال سبحانھ (( الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لھم وحسن 

ظ بالآیة ـاء اللفـمآب )) وعن لفظ اللوح المحفوظ والكرسي والعرش ، وج

) كما  أم الكتاب) و ( أمامرآن مجید في لوح محفوظ )) ولفظ ((( بل ھو ق

ن )) و الكرسي كقولھ (( وسع بیْ في الآیة (( وكل شيء أحصیناه في إمام مُ 

ظ ــیم )) و لفــلي العظــكرسیھ السموات والأرض ولا یؤده حفظھما وھو الع

) منھا في الآیة (( فسبحان رب العرش العظیم )) وفي تفسیر قولھ شرْ العَ (

علیھ بأن رفعھ أو قصد  توىتعالى ((ثم استوى على العرش )) معناه ثم اس

، فظھر ھ ویعني استقر ملكھ واستقام بعد خلق السموات والأرض الى خلق

ذلك للملائكة ، كما وان الكتاب قد جاء على ألفاظ السحر والجن والشیاطین 

وجاءت بصیغ عدیدة ومختلفة في كثیر من آیات الذكر الحكیم ، وعن أبي 

ء على ذكر الألفاظ المختصة بالروح الشیاطین إبلیس اللعین ، وفي الختام جا

والنفس والالھام : كقولھ تعالى (( ویسألونك عن الروح قل الروح من أمر 

ى ربي وما أوتیتم من العلم الا قلیلاً )) وعن النفس كقولھ تعالى (( الله یتوفّ 

اب المقدس فقد س حین موتھا والتي لم تمت في منامھا )) أما في الكتالأنفُ 

النبوة لولات مختلفة وبمعنى مختلف مثل () بمدلوحيجاءت لفظة (ا

) بمعنى  10:12المختصة بمدینة أو مملكة أو قوم ) وفي ( سفر الخروج 

  (آیة القوم ) ، وعموم القصد عندھم الوحي ھو ( الالھام ) .

  

  



143 
 

  )22(كمال الانسان في القرآن

  ( مقاربة فكریة )                                  

  

الانسان على قدر طاقتھ وطبیعتھ التي اودعھا الله فیھ بالكمالات یكمل     

الإلھیة . وھذه الكمالات نجد لھا فیضاً من الآیات البینات في كتاب الله 

ولیس شأن الكمال مقولة أو حكمة أو مثلاً حسب وإنما منھاج للعمل العزیز. 

یة التي ومراتب للسیر والسلوك ، ومصاعب جمة في طریق الخروج الى الغا

  في الأرض .  من أجلھا الانسان وجعلھ خلیفتھخلق الله

م ھذا المبحث على محاور ، أھمھا للمتأمل في مجموع الآي یمكنھ تقسیو    

  ما یأتي :

الأول : الانسان ( عنوان للإبداع الخلقي ) ، والثاني : الانسان والانسانیة ، 

لرابع : الانسان خلیفة والثالث : الانسان وأصالة الخیر وعوارض الشر ، ا

  الله في الأرض .

  الإنسان ( عنوان للإبداع الخلقي )

الابداع الخلقي یشمل الجسدي والروحي ، أي القلب والقالب ، فحیاة     

الأجساد بالأرواح ، وقد أبدع الخالق في المسارین معاً إذ قال ( الذي أحسن 

من جھة الحكمة ، فكل ) ، أي احسن حلقھ  7السجدة :  –قھ لَ خَ  شيءٍ  لَّ كُ 
                                                             

  م . 2014سنة  –مجلة ن والقلم الصادرة عن الوقف الشیعي   )22(
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الطبرسي :  –شيء خلقھ وأوجده فیھ وجھ من وجوه الحكمة تحسّنھ 

. ویستدل بھذه الآیة على (( أن الكفر والقبائح لا یجوز أن  23) 4/120

یكون من خلقھ )) ، لأنھ الخیر المحض وكلمتھ الحكمة المطلقة ، ومنھما 

م وجھدھم یفیض الخیر وتفیض الحكمة على خلقھ على قدر مراتبھ

سواء عن طریق العلم اللدنّي وسلوكھم وتلقفھم معانیھا قولاً وعملاً 

المختص بأنبیائھ وأولیائھ الصالحین أم عن طریق العلم الاكتسابي والمعرفة 

الانسانیة . وشرط ھذا الفیض أن یكون نوراً في البصیرة في أول تلقیھ ، ثم 

ل لیرسخ في نفسھ ویكون یعالجھ الانسان بما أوتي من قوى التعلم والعم

كالنواة بین شقي التمرة لا تكتمل الا بھما ، ومنھا سنخ النخلة ونباتھا 

 وإنباتھا .

ویمكن أن تفھم النفس الواحدة التي ذكرھا الله في القرآن الكریم على         

) التي خلقت منھا سائر النفوس ، كالعقل الكلي الذي لنفس الكلیةأنھا (ا

لعقول . قال تعالى : ( وھو الذي انشأكم من نفس واحدة خلقت منھ سائر ا

) . وقال في سورة النساء : ( یا أیھا  98نعام : الأ –ومستودع  تقرُّ سْ فمُ 

كم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منھا زوجھا وبث الناس أتّقوا ربّ 

) ، ومثلھ قولھ : (خلقكم من نفس  1النساء :  –منھما رجالاً كثیراً ونساء 

  ) . 6الزمر : –حدة ثم جعل منھا زوجھا وا

إن ھذه الآیات شواھد بینة على أن النفس الواحدة لا یراد بھا الجسد     

العنصري حسب كما ذھب الى تفسیرھا أغلب المفسرین وقالوا إن المقصود 

                                                             
  م . 2005بیروت  –طبع مؤسسة الأعلمي  –مجمع البیان في تفسیر القرآن   )23(
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بھا آدم (ع) ، ولكن المراد بھا على وجھ النفس الكلیة ، وفي ھذا إشارة 

والروح لأنھما بمثابة إحدى كفتي المیزان في  واضحة الى وحدة النفس

  مقابل الأخرى ، وھي وحدة البشر في أصل الوجود .

ك من بني آدم ربُّ  وفي القرآن الكریم آیة ، وھي قولھ تعالى : ( وإذ أخذَ     

كم قالوا بلى شھدنا أن یتھم وأشھدھم على أنفسھم ألست بربِّ ھورھم ذرِّ من ظُ 

) . وتستفاد من  172الأعراف : –كنّا عن ھذا غافلین  تقولوا یوم القیامة إنّا

ھذه الآیة أمور ، منھا أن الایمان فطري مخلوق مع خلق الأرواح كما 

سنذكر ذلك في موضعھ ، ومنھا أصالة الخیر في الروح الانساني ، ومنھا ما 

نحن بصدده ، أي الإبداع الخلقي إذ جعل الله الأرواح البشریة بعد خلقھا في 

تطابق أجسادھا العنصریة قبل أن تلد في عالم الدنیا ، ولذلك كان من  ذرات

أوجھ تفسیر الآیة المذكورة آنفاً (( أن الله تعالى أخرج ذریة من صلبھ كھیئة 

أن یعبدوني ولا  ھمالذر فعرضھم على آدم ، وقال : إني آخذ على ذریتك میثاق

 ً ة لا تكتفي بھذا )) ، ولكن الآی 4/390الطبرسي :  –یشركوا بي شیئا

وحاني ق الرُّ لْ المدلول الحصري بآدم وإنما یمكن توجیھھا لتشمل الخَ 

) . ومن معاني الذّر في  الانساني قبل آدم ، وھو ما یطلق علیھ ( عالم الذّرّ 

رى في شعاع الشمس الداخل في النافذة . الواحدة : ذرّة . العربیة : ما یُ 

ا یرى في شعاع الشمس ، أي ذرات ات في عالم الذّر أشبھ بموتلك الذرّ 

نورانیة یأتلف بعضھا مع من یأتلف ، ویختلف بعضھا الآخر مع من یختلف 

. ویبقى ھذا السلب والإیجاب كامناً في نفوس البشر بعد انتقالھم الى الجسد 

  العنصري ، فالموجب یقترب من قرینھ خلاف السالب .



146 
 

  الإنسان والإنسانية

ادي مكافئ للإنسان في عالمھ الروحي ، والانسانیة الانسان في عالمھ الم    

مزیج من ھذین ، واختلافھا بقدر نسبھا في سلوك الانسان ، فالخیر والشر 

غلبّ الخیر یتصارعان في ھواه ، والعقل وقوى النور الروحانیة الفطریة تُ 

الفطري على الشر المكتسب ، وینبغي للإنسان بحكم القرآن أن ینظر الى 

نسان من خلال الانسانیة الجامعة للسلوك الطبیعي الفطري ، نظیره الا

فمیزان التفاضل في القرآن بین الناس التقوى ، وھي كل ما تعنیھ من 

عناصر الخیر ، ولیس المیزان العصبیة والتعصب ، ونبھ على ذلك جاعلاً 

تقسیم الناس على شعوبھم وقبائلھم للتعارف فیما بینھم ، ولذلك قال تعالى : 

یا أیّھا الناس إنّا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا ( 

) . وروي عن النبي (ص) قولھ  13الحجرات :  –إنّ أكرمكم عند الله أتقاكم 

: ( إنّما أنتم من رجل وامرأة ... لیس لأحد فضل الا بالتقوى ) ، وقیل في 

ا لا لیتفاخروا ، ( وجعلناكم ق أنساب الناس لیتعارفوتفسیر الآیة : إنما فرّ 

ب وھو الحيّ العظیم ... وقبائل دون الشعوب عْ ع شَ مْ شعوباً وقبائل ) ، ھي جَ 

ف بعضكم بعضاً بنسبھ وأبیھ ، أي جعلناكم كذلك لتعارفوا ، فیعر( لتعارفوا ) 

، و لولا ذلك لفسدت وخربت الدنیا ... ( إن أكرمكم عند الله أتـقاكم ) ، وقومھ

ً وأرفعكم منزلة عند الله أتقاكم لمعاصیھ وأعملكم بطاعتھ  أي أكثركم  –ثوابا

   . 230،  9/299الطبرسي : 

وھذه الآیة الشریفة دلیل على تقسیم المجتمعات البشریة الى أمم وأقوام     

لغاتھم لھیة تجلت في اختلاف أجناس البشر واختلاف وشعوب لحكمة إ
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ي على مدى تاریخھ سابقاً لدیمومة الحركة الاجتماعیة للجنس البشر

  وحاضراً ولاحقاً .

تلاف الناس بعد ذلك اتصل ذكره في الأمة الواحدة في البدء ثم اخوبیان     

الله النبیین  واحدة فبعثَ  ةً القرآن الكریم كقولھ تعالى : ( كان الناس أمَّ 

تلفوا م بین الناس فیما اخكُ حْ لیَ  ذرین وأنزل معھم الكتاب بالحقِّ نْ رین ومُ بشِّ مُ 

 واحدةً  ةً أمَّ  لاّ ( وما كان الناس إ ) ، وقولھ تعالى : 213البقرة :  –فیھ 

  ) . 19یونس :  –اختلفوا ف

ودرج المفسرون في معنى الآیة على ما یمكن تسویغھ في التفسیر     

بالمأثور ، ومنھ ما روي عن أبي جعفر الباقر (ع) أنھ قال : ( كانوا قبل 

الله ، لا مھتدین ولا ضلالاً ، فبعث الله النبیین ) ، نوح أمة واحدة على فطرة 

على ھذه الروایة : (( وعلى ھذا فالمعنى أنھم معلقاً  )2/65قال الطبرسي (

كانوا متعبدین بما في عقولھم ، غیر مھتدین الى نبوة ولا شریعة ، ثم بعث 

  النبیین بالشرائع لما علم أن مصالحھم فیھا )) .الله 

تفسیر للآیة یستلزم أن یكون الناس سواسیة في إدراكھم ومثل ھذا ال    

العقلي ، وھو أمر لا یمكن تحصیلھ لتفاوت الناس في مداركھم ، وثمة 

مسألة أخرى ملزمة ایضاً وھي القول بخلو الفترة بین آدم ونوح من نبوات 

وشرائع ، خلاف المعروف المشھور من نبوة آدم وبعض أولاده وحفدتھ ، 

كلھ مبدأ الثواب والعقاب وعدم خلو البشریة من مبشرین  یضاف الى ذلك

  ومنذرین ، وھو صریح ما جاء في القرآن في آیات عدیدة .
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والحق ان الآیتین المذكورتین آنفاً یمكن توجیھھما على نحو یفھم منھ     

توحد أغلبھم على غیر شریعة لتقادم العھد بآدم ، لا توحدھم في عقائدھم 

من فحوى كلام الباقر (ع) ، أو توحدھم جمیعاً على مبدأ  كما یمكن أن یفھم

الإلھیة والربوبیة للكون أو لما یحیط بھم من ظواھر الطبیعة على الفطرة ، 

على الرغم من اختلافھم بین إلھ واحد وعدة آلھة . وھذه من المسائل 

المعضلة من حیث التقصي والبحث في فجر النشأة البشریة على الأرض 

  الدینیة البدائیة الموغلة في القدم .والعقائد 

وقد أجمل القرآن الكریم علاقات الناس بعضھم ببعض في المسائل     

ل دْ الكبرى الأساسیة ، كالعدل والاحسان في قولھ تعالى : ( إن الله یأمر بالعَ 

) ، ومفھوم العدل (( الإنصاف بین الخلق ،  90النحل :  –حسان والإ

وج)) ، وأما الاحسان فھو أن ي لیس فیھ میل ولا عِ والتعامل بالإعتدال الذ

حسان جامع لكل خیر (( كما قال فظ الإتحسن الى الناس بالتفضل ، ول

) ، ویشمل ذلك كثیراً من شؤون الناس وشجونھم . قال 6/190الطبرسي (

) ، أي  53الإسراء :  –وقل لعبادي یقولوا التي ھي أحسن تعالى : ( 

والمذاھب المقالة التي ھي أحسن المقالات والمذاھب  ((یختاروا من المقالات

  .6/61الطبرسي :  –

قد ئة ) ھي من ھذا القبیل ایضاً ، ونة ) و ( السیِّ سَ والمقارنة بین ( الحَ    

ع بالتي ھي أحسن فإذا الذي فَ ئة إدْ یِّ ولا السَ  قال تعالى : (ولا تستوي الحسنة

لقّاھا لقّاھا الا الذّین صبروا وما یُ حمیم * وما یُ  بینك وبینھ عداوة كأنھ وليُّ 

) ، فالحسنة من الأعمال لا تستوي  35،  34فصلت :  –عظیم  ظِّ الاّ ذو حَ 
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نبیھ الأكرم فقال  –عز وجل –ال . وخاطب من الأفعمع السیئة وھي القبیح 

لھ : ( إدفع بالتي ھي احسن ) ، وھو خطاب یشمل المسلمین جمیعاً ، وإذا 

، والمعنى : (( إدفع بحقك باطلھم وبحلمك جھلھم  أردت الناس جمیعاً 

حمیم ) أي  وبعفوك اساءتھم )) ، ) فإذا الذي بینك وبینھ عداوة كأنھ وليُّ 

((إنك اذا دفعت خصومك بلین ورفق ومداراة صار عدوك الذي یعادیك في 

ب )) . ویمكن سَ الدین ولیك القریب ، وكأنھ ولیك في الدین وحمیمك في النَّ 

م الآیة على أنھا توجیھ خلقي عملي للمسلمین ، لأن خصوص أن تفھ

الخطاب لا یتعارض مع عموم التكلیف ، ثم بین الله تعالى أن مثل ھذا الخلق 

ھو للأوحديّ من الناس الذي بلغ مرتبة السلوك الأرقى مع أخیھ من سنخھ 

ي دفع وصنفھ ، ولذلك قال : ( وما یلقاھا ) (( أي ما یلقّى ھذه الفعلة التي ھ

واحتمال المكروه ...  الا الذین صبروا ) على كظم الغیظ (السیئة بالحسنة 

، أي ذو ولا یؤتاھا ( الاّ ذو حظ عظیم ) لة المذكورةصْ وما یلقّى ھذه الخَ 

)) : فالتوازن بین  24،  9/23الطبرسي :  –نصیب وافر من الرأي والعقل 

الحیاة ولا سیما مداراة  الرأي والعقل ھو تمام الحكمة الانسانیة في شؤون

وجھد كبیرین بین  يْ نسان الى ھذا التوازن الاّ بعد لاَ الناس ، ولا یصل ا

ھ في الإفراط والتفریط . وبحسب ذلك كلمیزاني العدالة النفسیة ، وأعني بھا 

عموم الصفة الانسانیة للكائن الفرد باعتبار العدالة الاجتماعیة بین أفراد 

  نموذجي .نى الخلق الجمعي للمجتمع الأُ المجتمع ، ویدخل في مع

) بالوالدین وذي القربى أوصى الله تعالى بھ في الإحسان (الإحسانومما     

والیتامى والمساكین والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب 

والعبید والإماء . وقد بین ذلك كلھ في قولھ تعالى : ( وإذ أخذنا السبیل  وابن



150 
 

سرائیل لا تعبدون الا الله وبالوالدین إحساناً وذي القربى میثاق بني ا

) ، وقولھ : ( واعبدوا الله ولا تشركوا  83البقرة :  –والیتامى والمساكین 

المساكین والجار ذي وبھ شیئاً وبالوالدین إحساناً وبذي القربى والیتامى 

 –ت أیمانكم ب وابن السبیل وما ملكنْ ب والصاحب بالجَ نُ بى والجار الجُ رْ القُ 

  ) . 36النساء : 

) روي عن ابن عباس ناً سْ وقولوا للناس حُ وفي معنى قولھ تعالى (    

ق الكریم ، وھو مما ارتضاه لُ ن الجمیل ، والخُ سَ (رض) قولھ: ھو القول الحَ 

جابر(رض) عن أبي جعفر الباقر (ع) أنھ قال : (( قولوا  الله وأحبھ . وروى

عان السبّاب الطعّان ل لكم ، فإن الله یبغض اللَّ للناس أحسن ما تحبون أن یقا

 –ف تعفّ حف ویحب الحلیم العفیف المُ لْ على المؤمنین ، الفاحش السائل المُ 

  )) . 1/286الطبرسي : 

ً ) مطلق الناس ،      ویستفاد من قولھ تعالى : ( وقولوا للناس حسنا

  المؤمن والكافر ، فالأمر متوجھ بھ الیھم جمیعاً .

ب ، والجار الذي سَ بى ) ، أي ( الجار القریب في النَّ رْ الجار ذي القُ ( و    

لیس بینك وبینھ قرابة ) عن ابن عباس (رض) ، أو ( الجار ذو القربى منك 

بالإسلام ، والجار المشرك البعید في الدین ) ، وروي عن النبي (ص) في 

ق الجوار ، ھذا المعنى قولھ : ( الجیران ثلاثة : جار لھ ثلاثة حقوق : ح

وحق القرابة ، وحق الاسلام . وجار لھ حقّان : حق الجوار وحق الاسلام ، 

  وار : المشرك من أھل الكتاب ) .وجار لھ حق الجِ 



151 
 

، أو المنقطع ب ) أي الرفیق في السفر ، أو الزوجة نْ ( والصاحب بالجَ     

ع ، إلیك یرجو نفعك ، أو الخادم الذي یخدمك والأفضل أن یراد بھ الجمی

ولذلك قال الطبرسي : (والاولى حملھ على الجمیع ) . و ( ابن السبیل ) : 

الإماء . (الطبرسي :  و كم ) : العبیدمانُ المسافر والضیف . ( وما ملكت أیْ 

3/82  ،83 . (  

والكلمة الطیبة صدقة ، ولذلك فضل الله تعالى القول المعروف على     

ومغفرة خیر من  معروفُ  ال : ( قولُ الصدقة المقرونة بالمنّ والأذى ، فق

  ) . 263البقرة :  –صدقة یتبعھا أذىً 

ویتسع مفھوم العدل بین الناس لیشمل العدل الاجتماعي . ولا یقتصر ذلك     

على العدل في الحكم بین الناس . قال تعالى : ( إن الله یأمركم أن تؤدوا 

) ،  58النساء :  –ا بالعدل الأمانات الى أھلھا وإذا حكمتم بین الناس أن تحكمو

) ، أي بالعدل والاستقامة ،  29الأعراف :  –وقال : ( قل أمر ربي بالقسط 

 –وقال : ( ولا یجرمنّكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا إعدلوا ھو أقرب للتقوى 

. ومعنى الآیة : لا یدخلنكم في الجرم ولا یحملنكم بغضكم إیاھم  ) 8المائدة : 

دلوا في حكمكم فیھم وسیرتكم بینھم فتجوروا علیھم ) ، تععلى ( أن لا 

  ) . 292،  3/291وأعدلوا لأن ذلك أقرب الى تقوى الله . ( الطبرسي : 

ومن معاني العدل أیضاً العدل في القول ، قال الله تعالى : ( وإذا قلتم     

  ) . 152الأنعام :  –و كان ذا قربى لفأعدلوا و
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لى الناس أن بعث فیھم رسولاً لیّن القلب حلیماً ومن فضل الله تعالى ع    

للدعوة الى دینھ ، فقال الله تعالى مخاطباً رسولھ الكریم ( فبما رحمة من الله 

من حولك فأعف عنھم واستغفر  لانفضوااً غلیظ القلب ظّ لھم ولو كنت فَ  تَ نْ لِ 

  ) . 159آل عمران :  –لھم وشاورھم في الأمر 

 –افي القاسي القلب ، والفظاظة : خشونة الكلام والفظ الغلیظ : الج    

. والآیة وإن كانت خطاباً للرسول الكریم غیر أنھا تعم  2/426الطبرسي :

حكمة والموعظة الحسنة ، المسلمین في شؤون الدعوة الى الله تعالى بال

یھھا الى شؤون الناس جمیعاً في روابطھم الاجتماعیة المختلفة . ویمكن توج

 للداعي الأمثل ثلاث صفات : العفو عمّن أساء ، والدعاء � ، وقد قدّر الله

  ومشاورة الناس في أمورھم وأحوالھم مما ھو غیر مشرّع .

البشریة ، وقد شبّھ الله تعالى  تل النفس بغیر حق من أكبر الجرائمویعد ق    

ھ من قتلھا بقتل الناس جمیعاً فقال : ( من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائیل أنّ 

في الأرض فكأنّما قتل الناس جمیعاً ومن أحیاھا  قتل نفساً بغیر نفس أو فسادٍ 

  ) .32المائدة : –أحیا الناس جمیعاً فكأنّما 

والانفاق في السرّاء والضرّاء وكظم الغیظ والعفو عن الناس من دلائل     

قون الخیر والصلاح والإصلاح في المجتمع الانساني . قال تعالى : الذین ینف

في السرّاء والضرّاء والكاظمین الغیض والعافین عن الناس والله یحب 

  ) . 134آل عمران :  –المحسنین 
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والانفاق في السرّاء والضرّاء من صفة المتّقین ، ومعناه في حال كثرة     

المال وقلّتھ ، أو حال السرور والاغتمام ، اي لا یقطعھم شيء من ذلك عن 

البرّ . وأمّا ( الكاظمین الغیظ ) فھم المتجرّعون للغیظ إنفاق المال في وجوه 

عند إمتلاك نفوسھم فلا ینتقمون ممن یدخل علیھم الضرر بل یصبرون على 

ذلك ، ( والعافین عن الناس ) یعني الصافحین عن الناس المتجاوزین عمّا 

 وصفتادي الى الإخلال بحق الله تعالى . جوز العفو والتجاوز عنھ مما لا یؤی

الكظم والعفو من أعظم الصفات النفسیة الجمیلة للإنسان الكامل لأنھما كبح 

لمشاعر النفس الأمّارة بالنفس الآمنة المطمئنّة ، وفیھا قوة إحلال السلام 

  والوئام في المجتمع الإنساني .

، أي من فعل ذلك فھو المحسنین ) حبُّ ومعنى قولھ تعالى ( والله یُ     

بإیجاب الثواب لھ . قال الطبرسي ( ویحتمل أن یكون  سن، والله یحبھحْ مُ 

الإحسان شرطاً مضموماً الى ھذه الشروط ، أي الى ھذه الصفات المذكورة 

الى من أحسن الیك لأنھ  –ھا ھنا  –آنفاً . ولا ینبغي أن یفھم الاحسان 

تجارة ومبایعة سلعة بسلعة ، وإنما الاحسان المطلوب أن تحسن الى من 

، ولذلك نقل عن الصوفي سفیان الثوري قولھ : ( الاحسان أن أساء الیك 

 ذْ خُ  سن الیك فإنھ متاجرة كنقد السوق ،تحسن الى من أساء الیك فأما من أح

  . 2/392الطبرسي :  –) مني وھات 

وقد یتجاوز الله تعالى عن حقھ رحمة منھ بالعباد ولطفاً وإحساناً ، ولكنھ     

 سیما الأموال ، وقد أوجب الله تعالى في لا یتجاوز عن حقوق الناس ولا

ذوي الیسار حقاً للسائل والمحروم ، فقال : ( والذّین في أموالھم حق أموال 
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) . والحق ھذا لیس حق  25،  24المعارج :  –معلوم * للسائل والمحروم 

الزكاة والصدقات ونحوھما مما أوجبھ الله فریضة على كل مسلم ، وإنما ھو 

ة ما عندك تطوعاً ، ویروى عن أبي عبد الله الصادق (ع) اخراج من فضل

في ھذا المعنى قولھ : ( الحق المعلوم لیس الزكاة ، وھو الشيء تخرجھ من 

  مالك إن شئت كل جمعة ، وإن شئت كل یوم ، ولكل ذي فضل فضلھ .

وللحق معنى أكثر اتساعاً وشمولاً ، فقد روي عن الصادق (ع) أیضاً أنھ     

و أن تصل القرابة ، وتعطي من حرمك ، وتتصدق على من عاداك قال : (ھ

  ) . 10/125الطبرسي :  –

ً للجنس      وجعل الله تعالى من آیاتھ الزواج بین الرجل والمرأة حفظا

، وربط بین الزوج وزوجتھ برباط الألفة والمحبة والمودة لأنھما البشري 

( ومن آیاتھ أن خلق لكم من  عماد العائلة ، والعائلة عماد المجتمع ، فقال :

أنفسكم أزواجاً لتسكنوا الیھا وجعل بینكم مودة ورحمة إن في ذلك لآیات 

) ، أي جعل لكم من شكل أنفسكم ومن جنسكم  21الروم :  –لقوم یتفكرون 

بعضكم ببعض ، وجعل بین أزواجاً لتطمئنّوا الیھا وتألفوا بھا ویستأنس 

ة أي شفقة . وتستفاد من ھذه الآیة المرء وزوجھ مودة أي محبة ، ورحم

  المباركة أمور ، منھا :

التشاكل النفسي بین جنسي الخلیقة البشریة أي الذكر والأنثى لحفظھا  -1

 من الاندثار .

الرجل والمرأة یمثلان أساس المجتمع ، فالمودة بینھما والرحمة من  -2

 العناصر المھمة في المجتمع البشري .
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نسین أو الزوجین من القضایا الفطریة إن المودة والرحمة بین الج -3

التي جبلھا الله تعالى في نفوس الرجال والنساء . وعقد الزواج 

بینھما یفترض أن یكون عقداً بین المحبة والرحمة بینھما فضلاً عن 

 العلاقة الجسدیة لحفظ النسل .

ونبھ الله تعالى في محكم كتابھ على أمور قد تبدو لبعض الناس أنھا من     

لصغائر ، ولكنھا تقدح في العلاقات الاجتماعیة المبنیة على المحبة ا

والتسامح ، منھا : نبذ السخریة والتنابز بالألقاب كما ورد في قولھ تعالى : 

( یا أیّھا الذّین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى أن یكونوا خیراً منھم ولا 

تنابزوا  أنفسكم ولازوا مَ اء عسى أن یكنّ خیراً منھن ولا تلْ نساء من نس

  ) . 11الحجرات :  –بالألقاب 

بنھ : التكبر على على لسان لقمان الحكیم مخاطباً ا ومنھا أیضاً كما ورد    

الناس والاستخفاف بھم ، والفخر ، والاختیال ، والجھر بالصوت ورفعھ في 

التخاطب بین الناس ، وعدم القصد في المشي ، أي العجلة ، وعدم التوسط 

من  ضْ یك وأغضُ شْ في مَ  دْ بین المستعجل والمتباطئ ، فقال : ( وأقصِ فیھ 

  ) . 19لقمان :  –الحمیر  وتُ صَ صوتك إنّ أنكر الأصوات لَ 
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  الإنسان وأصالة الخیر وعوارض الشر

دلّ قولھ تعالى : ( وإذ أخذ ربك من  نسان تبع لفطرتھ في الخلق . لماالإ    

.. الخ الآیة ) على أن التوحید والإقرار تھم .یَ رِّ بني آدم من ظھورھم ذُ 

بالربوبیة � فطرة مع خلق الأرواح قبل خلق الأجساد كما ذكرنا ذلك سابقاً 

ً بھذه الآیة على أصالة الخیر في الطبیعة  النفسیة  أمكن الاستدلال أیضا

الإنسان في أصل النشأة ، لأن الاقرار بالتوحید والربوبیة  دوالوجدانیة عن

، وھي صفة أصیلة لتمثل لھما باكتساب الصفة المؤھلة للتوحید یستدعي ا

ولیست عارضة ، بمعنى التلازم بین اعتقاد التوحید وما یترتب علیھ من 

خیر ، لأن منبعھ الله تعالى وھو الخیر المطلق . وأما الشر فعارض یكتسبھ 

الانسان بعد ولوجھ في عالم الاجساد وبلوغھ عمر التعقل بالمشاھدة 

عند ستنتاج ، فتعمل النفس الأمّارة عملھا ، فالخیر لذلك أصیل فطري والا

، والشر عارض یعرض لھ في عالم الاجساد . الانسان وھو في عالم الأرواح

وبمقدار الصراع بین الخیر والشر في النفس الانسانیة یكتسب الانسان 

قلیة في صفات سلوكھ الدنیوي ، ولھ أن یتحكم في أفعالھ لمقدرة الطاقة الع

لحات من الأعمال وحث على . وقد ندب القرآن الكریم الى الصا التمییز

الإحسان والصبر ودرء السیئة بالحسنة في كثیر من آي الذكر الحكیم ، منھا 

  الآیات الآتیة :

 ) .7البینة :  –( إن الذین آمنوا وعملوا الصالحات أولئك ھم خیر البریّة  - 

 ) . 195البقرة :  –ن ب المحسنی( وأحسنوا إن الله یح - 

 ) . 96المؤمنون :  –بالتي ھي احسن السیئة  عْ فَ ( إدْ  -
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 –ن أجرھم مرّتین بما صبروا ویدرءون بالحسنة السیئة وْ ( أولئك یؤتَ  -

 ) . 54القصص : 

 –حمیم  يُّ لِ ( إدفع بالتي ھي أحسن فإذا الّذي بینك وبینھ عداوة كأنّھ وَ  -

 ) . 34فصّلت : 

دیم قبل خلق آخر سلالة بشریة ، أي قبل خلق آدم ، والشر في الأرض ق    

وقد بین الله تعالى ذلك في قولھ : ( وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في 

الأرض خلیفة قالوا أتجعل فیھا من یفسد فیھا ویسفك الدماء ونحن نسبّح 

) . ومعنى  30البقرة :  –بحمدك ونقدّس لك قال إنّي أعلم ما لا تعلمون 

سب ما ورد في بعض أوجھ تفسیرھا أن المعني بالخلیفة ھم ( ولد الآیة بح

ً ) ، فقال الملائكة سائلین مستفھمین ( أتجعل فیھا  آدم یخلف بعضھم بعضا

من یفسد فیھا ) بالكفر والمعاصي ( ویسفك الدماء ) بغیر حق ( ونحن 

نسبح بحمدك ونقدّس لك ) أي فنحن على ما نظنھ ویظھر لنا من الأمر أولى 

بالخلافة في الأرض لأنّا نطیع وغیرنا یعصي ، فأجابھم الله تعالى : ( إنّي 

أعلم ما لا تعلمون ) أي أعلم من مصالح المكلفین ما لا تعلمونھ وما یكون 

ولذلك  ) . 1/148الطبرسي :  –مخالفاً لما تظنونھ على ظواھر الأمور 

وسفك الدماء فیھا كان یستفاد من الآیة المذكورة آنفاً أنّ الإفساد في الأرض 

  مفھوماً لدى الملائكة قبل خلق آدم (ع) .

في الانسان وھي وعرض القرآن الكریم لكثیر من الصفات السیئة     

عوارض الشر المكتسبة في عالم المادة ، منھا قولھ تعالى : ( خلق الانسان 
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 –) ، أي خلق الانسان على حب العجلة في أمره 37الانبیاء : –من عجل 

  .  7/87طبرسي : ال

وقولھ : ( ومن الناس من یعبد الله على حرف فإن أصابھ خیر إطمأنّ بھ     

وإن أصابتھ فتنة إنقلب على وجھھ خسر الدنیا والآخرة ذلك ھو الخسران 

) ، ومعنى عبادة الله على حرف عبادتھ على ضعف  11الحج :  –المبین 

ى العبادة على حرف : على بلسانھ دون قلبھ . قال الطبرسي في معن كَّ وشَ 

ضعف في العبادة كضعف القائم على حرف ، أي طرف حبل ونحوه ، وذلك 

من إضطرابھ في طریق العلم إذا لم یتمكن من الدلائل المؤدیة الى الحق 

فینقاد لأدنى شبھة لا یمكنھ حلھّا . وھذه الصفة مفتاح الشر كلھ لأن الشك 

ویفسد فیتخبط في شؤون دینھ ودنیاه وعدم التثبت یوقع الانسان في الھلاك 

، وإذا رسخ الشك في نفس الانسان لى نفسھ العقیدة الصحیحة القویمةع

ض الشر وعمل من غیر رادع ما توسوس بھ نفسھ الأمّارة رظھرت لھ عوا

وتمكن منھ الشیطان واستقر في قلبھ ، ولذلك قیل في الدعاء المأثور : أللھم 

  بھ ولا تجعلھ متشابھاً علینا .ا الباطل باطلاً فنتجنَّ أرنا الحق حقّاً فنتبعھ وأرن

فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصین لھ ومن الآیات قولھ تعالى : (     

) . وھذه الآیة  65العنكبوت :  –الدین فلمّا نجّاھم الى البر اذا ھم یشركون 

في  جرت مجرى الأمثال . والمعنى المستفاد منھا صفة الانسان المنافق

عقیدتھ الذي یدعو الله مخلصاً في شدتھ ومحنتھ فإذا فرّج عنھ انقلب على 

عقبیھ ونسي الله وأشرك بھ . وقریب من معناھا قولھ تعالى : ( وإذا أذقنا 
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الناس رحمة فرحوا بھا وإن تصبھم سیئة بما قدمت أیدیھم إذا ھم یقنطون 

  . 8/63:  الطبرسي –) ، أي ییأسون من رحمة الله  36الروم :  –

ومن الآیات الدالة على طبیعة الانسان في العجلة والجزع والضجر     

والحرص والضعف ، وھي من الصفات المكتسبة ، قولھ تعالى : ( إنّ 

 ً ً * وإذا مسھ الخیر منوعا ً * إذا مسّھ الشر جزوعا  –الانسان خلق ھلوعا

اً شحیحاً ) . ومعنى (خلق ھلوعاً ، أي ضجور 21،  20،  19المعارج : 

جزوعاً ) ، اذا  رُ الشّ  ھُ سَّ و ( اذا مَ  جزوعاً من الھلع ، وھو شدة الحرص ،

 – رّ اصابھ الفقر لا یحتسب ولا یصبر . واذا أصابھ الغنى منعھ من البِ 

  . 10/124الطبرسي : 

وقولھ تعالى : ( ویدع الانسان بالشر دعاءه بالخیر وكان الانسان عجولاً     

والمعنى ( أن الانسان قد یطلب الشر لاستعجالھ المنفعة  ) . 11الاسراء:  –

  ) . 6/227الطبرسي :  –

وقولھ تعالى : ( واذا أنعمنا على الانسان أعرض ونأى بجانبھ واذا مسّھ     

  ) . 83الاسراء :  –الشرّ كان یئوساً 

ك المذكورة لْ مذھب الامثال في ھذا المعنى كآیة الفُ  ومن الآیات التي ذھبت    

سابقاً قولھ تعالى : ( وإذا مسّكم الضرّ في البحر ضلّ من تدعون الاّ إیّاه فلمّا 

) ، وقولھ : 67الاسراء: –نجّاكم الى البرّ أعرضتم وكان الانسان كفوراً 

 –(ضل من تدعون الاّ إیّاه) ، أي ( ذھب عنكم ذكر كل معبود الا الله 

  . 271/  6الطبرسي : 
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ضعف الانسان قولھ تعالى : ( وخلق الانسان  ومن الآیات الدالة على    

)  أي یستمیلھ ھواه وشھوتھ ، ویستشیطھ خوفھ  28النساء :  -ضعیفاً 

  ).3/67الطبرسي :  –وحزنھ 

  الانسان خليفة االله في الأرض

جمع الله تعالى صفات الانسان الكامل وما ینبغي لھ أن یكون علیھ     

ضیة التي ورد ذكرھا في عدد من والغرض من خلقھ في معنى الخلافة الأر

 –الآیات كقولھ تعالى : (وإذ قال ربّك للملائكة إنّي جاعل في الأرض خلیفة 

الأنعام :  –) ، وقولھ : ( وھو الذي جعلكم خلائف في الأرض  30البقرة : 

ین آمنوا منكم وعملوا الصالحات لیستخلفنّھم ذ) ، وقولھ : ( وعد الله الّ  165

  ).55النور :  –ھم لِ بْ تخلف الذین من قَ في الأرض كما اس

ومن أوجھ تفسیر قولھ تعالى : ( إنّي جاعل في الأرض خلیفة ) أي     

جاعل في الأرض من ینوب عن الله تعالى في إجراء أحكامھ وتنفیذ إرادتھ 

. ویقتضي مثل ھذا المعنى  1/148الطبرسي :  –في عمارة الكون وسیاستھ 

ابة التخلقّ بالأخلاق الإلھیة في مراحل السیر أن یتوسع فیھ لتشمل النی

والسلوك لیصل الانسان الى مرحلة الكمال المنشود ، واذا تحقق ھذا الأمر 

حمل أمانة عظیمة كما استحق الانسان أن یكون خلیفة الله في الأرض ، لأنھ 

جاء في قولھ تعالى : : ( إنّا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال 

 -وماً جھولاً منھا وحملھا الانسان إنھ كان ظلُ  نَ قْ فَ أن یحملنھا وأشْ  نَ یْ فأبَ 

) . والأمانة المعروضة على الانسان في ھذه الآیة ھي  72الأحزاب : 
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الثواب الدنیوي والأخروي ، والطاعة جماع الطاعة التي یستحق بھا 

خلافة الأعمال الصالحة نیّة وقولاً وعملاً ، ولا تتحقق الا بعد تحقق ال

الأرضیة للأفراد قبل تحقق الخلافة الجمعیة للمجتمعات البشریة المثلى بعد 

  سیر طویل للبشریة وغربلة وتھذیب لإختیار الأمثل والأفضل .

ومن أعلى مراتب الطاعة أن یبیع الانسان نفسھ ویبذلھا في سبیل الله ،     

شري نفسھ من ومن الناس من ی وقد ورد في ھذا المعنى في قولھ تعالى : (

  ) . 207البقرة :  –مرضاة الله والله رؤف بالعباد  إبتغاء

رون بالركوع والسجود والعبادة كما قال تعالى : ـق مقـیر مطلـل الخـوفع    

( یا أیّھا الذین آمنوا إركعوا وأسجدوا وأعبدوا ربكم وأفعلوا الخیر لعلكم 

لأخلاق الإلھیة یضمن ). والعمل الصالح أي التخلق با77الحج :  –تفلحون 

حیاة طیبة وأحسن الجزاء  –فضلاً عن كمالھ المرجو من خلقھ  –للانسان 

ل صالحاً من ذكر أو انثى وھو مؤمن مِ في الدارین . قال الله تعالى : ( من عَ 

  ) . 97النحل :  –فلنحیینّھ حیاة طیبة ولنجزینّھم بأحسن ما كانوا یعملون 
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